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للحضارة الإسلامية خصائص متفردة. منها تنوع المشارب: وتعدد المصادر. وغنى 
المضامين. وثراء المفاهيم: وجمال الرموز. فما من منطقة من مناطق العا الأشلامي» إلا 
وتمتاز بإبداعات وفنون وعطاء ثقاي حضاريء تتكامل مع مأ تمتاز به مناطق أخرىء وتشكل 
معها 4 النهاية: الإطارٌ المتكامل للحضارة الإسلامية ذات الأشكال المتنوعة والملامح المتعددة 
والعطاءات المتدفقة التي أغنت الحضارة الإنسانية عبر العصور. 

ويأتي المقرت الأقضى ده مقدمة أقطار العالم الإسلامي التي ازدهرت فيها حضارة 
إسلامية متميّزة انصهرت فيها الحضارات السابقة؛ وتفاعلت مع الحضارة العربية الإسلامية 
ل المشرق: لتضفي تلك العناصر الممتزجة المندمجة المنسجمة على الحضارة المغربية طابعًا 
كاشاءوفولها مقومات النماء والإبداع والازدهار طوال العصر الوسيط. وكان ذلك هوالأساس 
الراسخ الذي قامت عليه الفنون الإسلامية # المملكة المغربية. وهوما يكشف عنه هذا الكتاب 
الجديد للدكتور عبد العزيز صلاح؛ ويقدمه للقارئ# إطار دراسة موثقة معتمدة على المصادر 
المغربية والعربية والأوروبية التيوفق 4 استقرائها والاستفادةمنهاء ومزودة بالصور الإيضاحية؛ 
وممهدة بمدخل عام يتناول المراحل السياسية والثقافية من تاريخ المغرب الأقصى إبان العصرين 
الموحدي والمريني: وهما العصران اللذان ازدهرت فيهما الحضارة الإسلامية © المملكة المغربية 
ازدهارًا كبيرًا. 

ولئّن كان عنوان الكتاب يحصر المضمون 2 جانب محدد من جوانب الحضارة الإسلامية 
القربية: قإنه مع ذلك يخوضن باختصار: ف جوانب إنداغية خضارية عامة خصوضاية الفصل 
التمهيدي الذي استعرض فيه المؤلف ما تميزت به هذه البلاد من خصوصيات فنية ومعمارية 
ثقافية وحضارية. ولذلك فإن المؤلف الذي اختار لكتابه عنوان: «روائع الفنون الإسلامية 2 
المغرب الأقصى»؛ يقدم للقارئ # قالب أكاديمي صورة إجمالية عن فئون العمارة. وبصورة 
خا قشو الثريات الفائقة الروعة من حيث الشكل والصنعة المعدنية والزخرفة الجمالية؛ 
مما يكاد تنفرد به المساجد الكبرى # المملكة المغربية؛ و المقدمة منها جامع القرويين دو 
التاريخ العريق 4 المجد العلمي والعطاء الفكري والثقاي الذي كان له امتداد واسع المدى وصل 
إلى أقطار أفريقيا الغربية وإلى بلدان شمال أفريقيا جميعًا وإلى الأندلس وجزر البحر الأبيض 
لولس 


4ه 
لتععطيييسيييو 0 
بي 


إن القيمة العلمية للموضوعات التي يتناولها هذا الكتاب. تكمن # التعريف المركز الوا 
بجوانب مشرفة من الفنون الإسلامية يذ المغرب الأقصى الذي ورث الحضارة الأندلسية من 
خلال احتضانه للوفود الكثيرة التي مُجرت من موطنها الأصلي 2 بلاد الأندلس 2# مأساة 
إنسانية تأريخية غير مسبوقة, فكان هذا البلد مأوى كريمًا آمنّا لها. ومحضنًا رحبًا لإبداعاتها 
حقول العلم والأدب واللغة والتاريخ والفن والطب والبيطرة والفلك والصناعة والزراعة وشتى 
مناشط الحياة العامة. وهي ظاهرة لم تتكرر إلا نادرًا ‏ مناطق أخرى من العالم الإسلامي: 
جعلت من المملكة المغربية معرضًا دائمًا لفنون الحضارة الإسلامية. يظهر روائع الإبداع 
الحضاري 2 مختلف المجالات. سواء © العمارة, أو بذ الحرف التقليدية؛ أو عشرات الآلاف 
من المخطوطات التي هي ذخائر معرفية ناطقة بنبوغ أبناء هذا البلد. وبتفوقهم العلمي وتألقهم 
الثقلك على تعاقب الدهور وتوالي العصور. 

ويسعدني أن أقدم هذا الكتاب إلى القارئ الكريم. متمنيًا له أن يقضي ساعات ممتعة 
مضمخة بعبق الحضارة الإسلامية 2 هذا الجزء من العالم الإسلامي. 

والله أسأل أن يوفقنا لما فيه تجديد الحضارة الإسلامية ومدّ إشعاعها ع الآفاق, لنشر قيم 
الخير والعدل والسلام. 


د. عبد العزيز بن عثمان التويجري 
المدير العام للمنظمة الاسلاامية 
للتربية والعلوم والثقافة 
«إيسيسكو, 


تهقديم ام 


أجد لزاما علي أن يتصدر هذا الكتاب الذي آمل أن يكون لبنة صغيرة 2 مجال 
الدراسات الأثرية المتخصصة 4# عمارة المفرب الأقصى وفنونه؛ خاصة وأنني قمت بإعداده 
بعد مرور أكثر من ستة أعوام قضيتها 2 المملكة المغربية. تمكنت خلالها من الإلمام بمعالم 
التراث الحضاري المغربي العريق وفئونه المتنوعة. وأعدث من مكتباته القيمة؛: بالإضافة 
الى الاستفادة من بعض مكتبات الدول الأوربية المجاورة. مما أخرى هذه العمل وأسهم 3 
خروجه بالشكل الذي يليق بمكانة التراث المغربي العريق. وبهذه المناسبة أهدي كلمات الشكر 
والتقدير والعرفان بالجميل إلى السادة الكرام التالية أسماؤهم: 


© أ. د. عبدالعزيز بن عثمان التويجري؛ المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة «ايسيسكو. 


© أ.د. عبدالعزيز توري؛ أستاذ الاثار الإسلامية بالمعهد الوطني لعلوم الآثار. الكاتب 
العام «السابق» لوزارة الثقافة المغربية. بالمملكة المغربية. 


© أ.د.أحمدالطاهري؛ أستاذ العمارة الإسلامية بالمعهد الوطني لعلوم الآثار بالرياط. 
© الأستاذ محسن الإدريسيء؛ مفتش المباني التاريخية بمديئة قاس. 

© الأستاذ عزوزي محمدء مفتش المباني التاريخية بتازة. 

© الأستاذ سمير الراوي؛ محافظ متحف الاثار بالرباط. 

© الأستاذ سمير قفصء رئيس قسم الجرد بمديرية التراث الثقاك بالمملكة المغربية. 
© الأستاذ منتصر لوكيلي؛ محافظ مساعد يمتحف البطحاء بفاس. 

© المكتبة الوطنية بمدينة الرباط # المملكة المغربية. 


مكتبة المنبع بمدينة الرباط 3# المملكة المغربية. 
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© مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار 
البيضاء 4 المملكة المغربية. 


اه تقلديم 


كما أقدم الشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة لإخراج هذا الكتاب أ 
هذه الصورة. 
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المقدممة 


تبحذة تاريحية عن المغرب 


الأقعى في المصر الاإسلامي 2 


1 


المتقدرمة مه 0 


يحتل المغرب الأقصى موقمًا استراتيجيًًا ممتازا بين البلاد الإفريقية؛ فهو يحرس 
مدخل البحر الأبيض المتوسط من الغرب. كما تحرسه مصر من الشرقء وقد كان للفتح 
0 )0 
الإسلامى 2 المغرب الاقصى اثار عميقة شملت الناحية الاجتماعية والسياسية 
والثابت تاريخيًا أن الإسلام دخل المغرب رسميا مع القائد عقبة بن نافع''' عام 77 
و 
للهجرة عندما ولاه يزيد بن معاوية على الشمال الإفريقي الذي كان فتح من قبل؛. وهي 
ولايته الثانية التي بنى فيها مدينة القيروان: وجعلها عاصمة للمغرب الكبيرء ومنها زحف 
إلى المغرب الاقصى» ومضى يحتل مواقعه من طنجة إلى سوس » واستنزل زعماءه على 
طاعتهوالدخول # دولة الخلافة الإسلامية تبعية وحكمًا. وبكُد أن أنهى عقبة بن نافع فتح 
المغرب عطف على ساحل البحر المحيطء وك مدينة آسفي أدخل قوائم فرسه ‏ الماء؛ وقال: 
«اللهم أشهد أني بلغت المجهود؛ ولولا هذا البحرلمضيت أقاتل 2 سبيلك حتى لا يعبد 24 الأرض 
أحد سواك»؛ وبعد عقبة توالى على تدبير شؤون المغرب ولاة متعددون طوال العهد الأموي ثم 
وتعتبر دولة الأدارسة أول دولة إسلامية أسست نا لقو : وقد اتخذت مديئة قاس 
عاصمة لها"؟. فيذكر المؤرخون أن هذه المدينة التاريخية قد عرفت 2# ذلك العهد نزوح 
ا 2ت 
)١(‏ راجع: إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ؛ ج١.‏ دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاءء, ٠.ءلام‏ ص 482:4 1 
(؟) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس القرشي الفهري؛ وهو آخر من ولي المغرب من الصحابة:؛ وكان عمرو بن 
العاص وهو أمير على مصر؛ قد استعمل عقبة على أفريقية؛ و4 سنة ٠ه‏ ه/ .ام لك عهد معاوية ولاه على 
أفريقية استقلالاً. وبعث معه عشرة ألاف فارس؛ فدخل عقبة أفريقية؛ وشيد مدينة القيروان؛ وبعث يزيد بن 
معاوية: عقبة بن نافع واليا على المغرب # عام 7"ه/ ١541م‏ ولما ارتحل حسان بن النعمان إلى المشرق قدم موسى 
ابن نصيرء وعندما استقرت القواعد لموسى بالمغرب كتب إلى طارق بن زياد وهو بطنجة يأمره بغزو الأندلس 
فغزاهاء وصعد الجبل المنسوب إليه المعروف بيجبل طارق يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اذه/ ١الام.‏ 
راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاوي؛ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء ج ١‏ تحقيق؛ أحمد 
الناصري» منشورات وزارة الثقافة والاتصال؛ المملكة المغريية ١١٠1م؛‏ ص ٠١11-84‏ 
(0) راجع: عبدالله كنون؛ الإسلام 2 المغرب؛ معلمة المغرب» ج ؟: نشر مطابع سلاء المغرب» 1189م؛ ص 474 ٠‏ 
(؛) تنسب إلى الإمام إدريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ بويع له بمدينة 
وليلي يوم الجمعة الرايع من شهر رمضان المعظم سنة ١11١ه‏ فبراير 89/ام: ثم خرج برسم غزو من كان من 
قبائل البربربالمغرب على دين المجوسية:؛ و منتصف رجب خرج برسم غزو تلمسان؛ ودخلها وأمن أهلها؛ وينى 
مسجد تلمسانء وأتقنه . راجع: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس 2 أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس الرياط “/91ام؛ ص ١79‏ 


[للن)) تأسست دولة الآدارسة 4# إقليم المغرب الأقصى سنة 111ه/491/ام؛ وذلك بعد أن بايعت قبائل البربر إدريس ين 


> 
ط 


وهجرة بضعة آلاف من عرب القيروان. حيث عمل أميرها على إسكانهم بالضفة الشرقية 
و 03 
من وادى فاس, وسماها عدوة القيروانيين. ولكثرة الاستعمال خففت فأصبحت القرويسن7) 
وندرك القيمة التاريخية والأثرية للنقوش القديمة7”) التي تحمل تاريخ انتهاء العمل 2 مسجد 
القرويين؛. وهو «شهر ذى القعدة من سئة ثلاثة وستين ومائتين» ويذلك تكون أعمال اليناء 
قد استغرقت ثلاث عشرة سنة. وهذه النقوش تحمل سرًا آخر حيث تنصف عاهلًا إدريسئًا 
مرت عليه كتب التاريخ مرور الكرام بالرغم من أنه ظل المسيطر الحقيقي طيلة الفترة التى 
عاشتها فاس بعد توزع الأمر بين بني إدريس هذا العاهل هو داود بن إدريس الذي كان عاملا 
على إقليم تازة من قبل أخيه محمد"". 
وتعتبر الدولة المرابطية؛ الدولة الثانية بعد الأدارسة, وقد حكموا المغرب والأندلس 
حوالي سبعة وثمانين عامًا 2049 - اخده/ 1١55‏ 1175ل( ويرجع تسميتهم بالمرابطين 

إلى النصف الأول من القرن 5ه/١١م؛‏ وذلك على يد الفقيه عبد الله بن ياسين©. 

سا لسلس ٍ_ 
عبدالله العلوي بالإمامة الذي فرناجياً بنفسه من وقعة فخ قريباً من مكة سئة ١+9‏ هه إذ أن فشل ثورة الحسين 
بن علي أمام قوات العباسيين ومقتل العديد من أفراد آل البيت»: دفعت إدريس بن عبدالله والذي كان مشتركا 
الثورة إلى الاختفاء 2 موسم الحج ثم الهروب مع مولاه راشد قاصداً مصر ومنها استطاعا الوصول إلى 
مدينة وليلي بالمغرب الأقصى؛ وبي مدينة وليلي؛ اتصل إدريس بزعيم قبيلة أورية؛ وكان إيذاناً بمولد دولة علوية 
على أرض المغرب الأقصى سنة 177 ه. راجع: حسن علي حسن؛ محاضرات في تاريخ المغرب والأند لسء: مكتبة 
الشباب؛ الشاهرة, بدون تاريخ ص 7". 

)١(‏ راجع: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس اص ام 

[1) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىج ١ط‏ ١ءالرياط»؛‏ 
ام,ر ص /7017. 

فيه راجع: عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشةبجامع القرويين فصلة من مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكندرية: 
العدد 2114 1450, ص؟5. 

4( عرقت هذه الدوكة بإسماء اخزق كبولة اللخمين كسب إلى ا دنكام اندي اغتمريوضهةه على وبجوهوع مك ان كانوا 
مجره قبائل رحل ينتقلون يذ الصحراء الكبرى جنوب المغرب الأقصى؛ كما عرفوا أيضًا بالدولة اللمتونية نسبة 
إلى قبيلة لمتونة أكبر قبائل صنهاجة وأقواهم شوكة وهي التي أقامت الدولة وانتسب إليها جميع ملوكها. راجع: 
رشيد السلامي: المرابطون؛ معلمة المغرب؛ ج١7:‏ ص 1١016‏ - 7:55. 

(5) كان نجاح عبدالله بن ياسين 2 إثارة حركة دينية إصلاحية واسعة النطاق 4 المغرب؛ ثم تمهيده الطريق 
لقيام دولة صنهاجية استطاعت أن تخلص الصنهاجيين من استبداد الزناتيين» حافزا لفقيه مغريبي آخر 
من إحدى قبائل مصمودة على محاولة القيام بدعوة ممائلة لصالح القبائل المصمودية: وهي الكتلة الكبرى 
من البرانس؛ ومواطنها 2# الملغرب الأقصى كله. راجع: حسين مؤنس, تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح 
الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» مج 5" ج"؛ دولة المرابطين والموحدين والحفصيين, العصر الحديث للنشر 


الملهقدرمة ا 1 


وتعتبر البداية الحقيقية لدولة المرابطين ‏ سنة 404ه/؟١‏ ١امء‏ بتنازل أبي بكر بن 
عمر اللمتوني!"! بأغمات لابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني''! و نفس العام بني يوسف 
بن تاشفين مدينة مراكشء؛ واتخذها عاصمة للمرابطين7". ولقب نفسه بأمير المؤمنين 
وناصر الدين: وقضى يوسف بن تاشفين أكثر من نصف قرن 2 الجهاد وتدعيم أركان دولة 
المرابطين: وعندما توك © سنة ه/ 1١٠١امء‏ ترك اليلاد لولي عهده علي بن يوسف 
الذي نهج سيرة أبيه؛ ولكن ابتداء من سنة /1١0ه/‏ 4م أخذت أمور البلاد تكتل وككرة 
المشاكل: واستيد الأمراء والفقهاء؛ والقضاة بالأندلس!". 


ويمكن القول بأن مدينة فاس ازدهرت: وكثر العمران بعدوة القرويين يه عصر ال مرا بطلين 
حتى ازدحمت المدينة: واكتطلت يسكانها 0 وضاق جامع القرويين بالمصلين حتى كان الناس 
يصلون 2 الأسواق والشوارع والطرق المحيطة بالجامع أيام الجمع؛ وكانوا يلاقون متاعب 
كثيرة لتعرضهم لحرارة الشمس أيام الصيف: فاجتمع الفقهاء والأشياخ, وخاطبوا قاضى 
القضاة 3 هذا الأمر. فاستأذن القاضي أبو محمد بن عبدالحق بن عبد الله بن معيشة 

ل انا وأذن له وشرع 2 شراء الأملاك التي كانت بقبلي الجامع فهدمت 

وبيع ما لا يحتاج من نقضه وأخذ © بناء الزيادة ثلاث بلاطات عرضية؛ أضيفت إلى السبع 

القديمة؛ فكملت به عشر بلاطات من صحنه وغشيت الأبواب بصفائح التحاين الأصفر 

ل ل 0 
والتوزيع» بيروت» لبثان» ط 1 1555م ص ”77. 

(1) يعد وفاة ابن ياسين عين مكانه سليمان بن حدو للقيام بالدعوة الدينية؛ بينما استمر ابو بكربن عمر منذ سنة 
0ه يدير دفة الشؤون السياسية والحربية؛ على أن سليمان بن حدو توي 2 سن ١ه‏ :هه فلم يعين له خلف 2# 
الشؤون الدينية التي أضيفت إلى مهام أبي بكر بن عمرء وكان الأمير أبو بكر رجلاً صالحاً متورعا؛ وجعل على 
مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين اللتموني. راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس » ص 111 إبراهيم حرة"” * 
المغرب عبر التاريخ؛ ج١:.‏ ص .11٠١‏ 

(؟) هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت, وكنيته أبو يعقوب. راجع: ابن أبي زرع: روض 
القرطاس : ص .1١97‏ 

فيه قيلبعض الكتابات ذسنة471ه/:1١١م.راجع:‏ رشيد السلامي؛المرابطونء معلمة المغربدج! 7ص 79" ككملاء 

(4) راجع: رشيد السلامي. المرابطون؛ معلمة المغرب» ج١1؛‏ ص 19 )1١‏ ككبلاء. 

(0) راجع: عبد لعزيز بتعبدالله؛ الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال؛ مجلة اللسان العربي» العد” لاواء 
ص ؟4؟ 715. 

(1) راجع: السيد عبدالعزيز سالم: تاريخ المغرب 2# العصر الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء 
الإسكندرية: ص 7171. 


حلم ل 5 5 
اللسسيييييييبي بس 


بالعمل المحكم وأمر بعمل المنبر. ثم بدأ العمل 'ك بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلى 

الجنائز. وأعيد بناء الباب الغربي الكبير المعروف بباب الفخارين. فسمي بباب الشماعين. 

وأقيم على الباب قبة بداخلها نقش ذكر ابن أبي زرع نصه كالتالي: «صنع هذه الباب والقبة 

وكلف بالبناء والتركيب 2 شهر ذي االحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» وكان الفراغ 

من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين وخمسماتة7 , 

وقد عرف العهد المرابطي نزوح كثير من العلماء وطلبة العلم إلى مدينة فاس بعد أن 
ذاع أمر القرويين بها واشتهرت فاس عاصمة علمية تُشَّد إليها الرحال لطلب العلم من داخل 
المغرب وخارجه. ويمكن القول بأن القرويين فد انتقلت ابتداء من العصر المرابطي من مرحلة 
الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية لأن المرحلة الجامعية المكتملة حسب النصوص المتوفرة لم 
تنضج بصورة كاملة سوى يي العصر المريني عندما عَزّزْ جامع القرويين بمجموعة من المد ارس 
والكراسي العلمية والخزانات. فأصبحت فاس بذلك قبلة أنظار الملوك والأمراء ومهبط السفراء 

والكتاب ومحط كبار العلماء والأدباء ومأوى أرباب النبوغ من أهلها ومن الآفاق0. 

وظهرت دولة الموحدين بالمغرب 2# أواسط القرن السادس الهجري. واستمرت إلى أوائل 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري, وقد أمتد نفوذها على المغرب الإسلامي بكامله من 
المحيط غربًا إلى خليج سرت شرقًا ومن أعماق الصحراء جنوبًا إلى أواسط شبه الجزيرة 
الإيبيرية شمالًا. فكانت أعظم وأوسع دولة ‏ تاريخ الغرب الإسلامي. ويرجع أصل التسمية 
بالموحدين إلى المهدي بن تومرت©) مؤسس الحركة الذي اعتبر أتباعه الموحدين الحقيقيين 
لله غير أن المهدي توك سنة 0574ه/ ؟1١م؛‏ قبل قيام دولة الموحدين, بعد هزيمة أتباعه 

شجي حت ب ل ا 0 

)١(‏ زاد المرابطون ذلاثة أساكيب خلف حائط القبلة القديم وأصبح تخطيطه النهائي مشتملا على عشرة أساكيب 
واحدى وعشرين بلاطاء من زدادات المرابطين بناء الباب الغربي الكبير الذي بسماط الموثقين بني من مال 
الأحباس ب آيام القاضي محمد بن خيس السيتي سنة ٠6‏ ه وكثالك باب الشعامين أيام القاضي مهمو ينا 
داود سنة 1ه اسيم كتب لا قبة الجص التي بداخلها وهو الذي زاد © الصحن بتاء البلاطين من الجهة 
الشرقية ومن الجهة الغربية كذلك. راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية ؛ج ضيف 

(1) راجع: عبدالهادي التازي ؛ جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس؛ مج ١ءدارالكتاب‏ اللبناني, 10ص ٠:‏ 

(؟) محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدي؛ أصله من هرغة من بطون المصامدة؛ ولد سنة 4/0ه/ 


و 
”1١٠م.‏ راجع: أبي بكربن علي الصنهاجي المكنا بالبيدق؛ أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين: تحقيق 
عبدالوهاب بن منصورء ط؛, المطبعة الملكية: الرياط» ٠4‏ ٠م‏ ص ١٠١‏ 58.) ابن خلدون, تاريخ الدول الإسلامية 


بالمغرب, وهو القسم الآخر من التاريخ الكبير المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ل أيام العرب والعجم 
والهربرءج1؛ راجعه وصححه؛ البارون دسلان» طبع ' دار طباعة الدولة 2 المغرب: ص 4/4. 


المهقدمة الللتت ف ا 
0 
معركة البحيرة خارج مراكش أمام المرابطين؛ فتزعم الحركة تلميذه وصأحبه عبد 
المؤمن بن على الكومي الزناتي(") الذي اتبع خطة عسكرية جديدة تقتضي مطاولة الحرب 
مع المرابطين؛ وإبعادهم عن مركز الدولة'"". 
وقد امتدت المرحلة الأولى من سنة 05١‏ ه إلى سنة ٠‏ هء تولى خلالها الحكم أربعة 
خلفاء. هم: عبد المؤمن؛ وابنه يوسفء ثم يعقوب المنصور بن يوسف ثم الناصر بن المنصور. 
وقد تسمى عبد المؤمن بالخليفة وأمير المؤمنين ليقطع بذلك أي ارتباط بالخلافة العباسية؛ 
على عكس ما كان عليه الحال أيام المرابطين. لكنه بعد فتح مراكش انشغل بالثورات التي 
عمت معظم المغفرب الأقصى. ولقد قضى عبد المؤمن كسائر مؤسسي الدولة معظم قترة 
حكمه 4# العمل العسكريء ولكنه أعطى أهمية أيضًا لوضع بعض التنظيمات الضرورية 
ليستمر عليها خلفاؤه من بعده فقد حول نظام الحكم الشورى الذي وصل بفضله الى الإمارة: 
إلى نظام وراثي بتعيين أكبر أبنائه وليا للعهد, وأنشأ مدرسة بمراكش لتكوين أطر الدولة 
من الولاة والعمال وكان منهم أبناؤه فوزعهم على الولايات. كما أعاد تنظيم البريد الرسمي 
بشكل يجعل انتقال المراسلات والأخبار تتم بسرعة بين العاصمة والولايات. وسعيا منه 2 
تخفيف ضغط القبائل الغربية على الجناح الشرقي للدولة والاستفادة من طاقتها القتالية 
ف الأندلسن: 
بدأ برنامج إدماج هذه القبائل 2# الإطار العسكريء وهو ما سيظهر بوضوح ل عهدي 
ابنه وحفيده. كما وضع الأساس ال مالي للدولة بفرض الخراج على القبائل والمدن التي خضعت 
لنفوذه عنوة. وورث أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 9 رمه ١مهه/ ١١5١‏ 
-1184م»., عن أبيه مملكة واسعة الأطراف مستقرة الأحوال عمومًا رغم ما شابها ‏ أول 


00( عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر .. بن عدنان؛ كانت بيعته يوم الخميس الرابع 
عشر لشهر رمضان المعظم من سنة أريع وعشرين وخمسماثة؛ وهي البيعة الخاصة؛ بايعه العشرة أصحاب 
المهديء ويويع بيعته العامة يوم الجمعة الموك عشرين لرييع الأول من سنة ست وعشرين وخمسماثئة؛ بعد وفاة 
المهدي بسنتين بعد صلاة الجمعة . راجع: ابن أبي زرع الفاسي؛ روض القرطاس؛ ص 779070 . 

(0) راجع: أحمد عزاويء الموحدونء معلمة المغرب: مطابع سلا؛ ه لم ص :اللا ملالا 

(*) هو أمير المؤمنين يوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي؛ ولد يوم االخميس من شهر رجب من سن 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة؛» وبويع يوسف بعد وفاة أبيه؛ 4 يوم الأربعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة؛ وتو شهيدا 4 غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم السبت الثامن عشر من رديع 
الآخر نه ثمانين وخمسمائة:؛ وهو ابن سبع وأريعين سنة؛ وكانت أيامه 2# الملك إحدى وعشرين سنة وأشهراً 
وا ودفن 4 تيئمل إلى جانب قبر أبيه.راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ص59 3/7 , 


١. 
2 
عهده من منافسة بعض الإخوة على السلطة. وبعض الثورات خاصة 2 جبال غمارة: وقد‎ 
تمكن من الانتقال إلى الأندلس وإنهاء إمارة ابن مردنيش 2# الشرق المتحالف مع الإسبان.‎ 
واسترد جملة من الحصون والمدن التي سقطت يك يد البرتغاليين؛ واستغل وجوده 4 اشبيلية‎ 
بين سنتي 0117 - ١01ه ليقوم بإنجازات عمرانية متنوعة ويقيم مجالس علمية كان يحضرها‎ 
بعض أقطاب العلم ي دولته؛ غير أنه من ناحية التخطيط العسكري كان أقل نجاحًا من أبيه.‎ 
ه/ 184١1م, والذي كان‎ 58١ فكان هذا أهم أسباب فشله 4 حصار مدينة شنترين سنة‎ 
سببًا 4 وفاته جريحًا!.‎ 
وتعتبر السنوات الخمس عشرة التي حكمها أبو يوسف يعقوب المنصور”" ثالث خلفاء‎ 
الموحدين العصر الذهبي للدولة الموحدية7", حيث شرع الخليفة المنصور باللّه يعقوب بن‎ 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي 2 سك نقد جديد يتجاوز ي قيمته ما عرف سابقًا بالمغرب,‎ 
وذلك لإبراز عظمة دولته د قيامه بعدة مشاريع عمرانية!', وك نفس العام الزاخر‎ 
بمشاريع الإصلاح والإنشاء 1ه/ 1185م: اتخذ الخليفة خطوة 2 ميدان الإصلاح المالي؛‎ 
وذلك هو إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدي. وأخرجت دار السكة الموحدية بمدينة‎ 
فاسء الدينار الجديد بوزن أربعة جرام وسبعين © المائة من الجرام. فكان لذلك الإجراء‎ 
أثر بالغ 2 بث الطمأنينة المالية واستقرار التعامل بين الناسن©.‎ 


كما يعتبر الخليفة الثالث يعقوب المنصور بن يوسف أشهر خلفاء الدولة الموحدية نظرًا 
لأعمالة الاحماضة المتنوعة ولانتصاره الكبير على القشتاليين 2 معركة الأرك سنة ١041ه/‏ 
007 كا يه ااا جوت روز ول وو 00 01 


6.6 راجع: أحمد عزاوي؛ الموحدونء معلمة الغرب؛ ص 4."/ا,‎ )1١( 

(؟) المنصور بالله يعقوب بن يوسف: هو أمير المؤمنين؛ عبداللّه, يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي؛ ولقبه 
المنصور بفضل الله وكنيته أبو يوسفء بويع يوم الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 4 
بيعة خاصة؛ وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم الوفاة إلى يوم السبت الثاني من جمادي الأولى من نفس السنة 
بويع البيعة العامة وتو يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ ودفن 2 
تينمل. راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس » ص5808. 

(*) راجع: حسين مؤنس؛ تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي؛ مج؟, ج 7ص .1١٠١‏ 

(4) مثل جسر أشبيلية الموصل إلى ربضها القبلي؛ وقصور البحيرة الواقعة خارج باب جهور بإشبيلية والقصور 
المقامة خارج باب الكحل بها ونقل الماء على قنوات تحملها قناطر ذات حنايا من قلعة جابر إلى باب قرمونة 
بإشبيلية» وتخطيط بناء رياط الفتح وإقامة العديد من العمائر الدينية والمدنية بالأندلسء وكذلك بناء 
القصبة الكبرى؛ ومنارة الكتبيين بمراكش؛ وجامع حسان برياط الفتح؛ وإتمام بناء المسجد الأعظم بإشبيلية, 
وغيرها من المشاريع الحضارية. راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية, جا ص .1١9‏ 

)0( راجع: محمد عبد الله عنان؛ عصر المرابطين والموحدين ل المغرب والأندلس؛ طاء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ القاهرة: 1954م: ص 2147 1414. 
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ير 
6امء . فرغم ظهور حركة بن غانية 4# إفريقية اقطاة فا فوة حزو قورف الاندلسى الت كادا 
لايزالون معتصمين بها فإ المنصور تمكن من تجميد هذه الحركة لينشغل بالأند لس ويفرض 
على القشتاليين هزيمة ساحقة مكنت من إحداث توازن بين الطرفين؛ .وبالتالي هدنة استمرت 
حوالي ١6‏ سئة لم يتجرا أ النصارى على خرقها إلا عندما تغيرت الظروف لصالحهم:» وكانت 
أهمية القوة البحرية الموحدية © عهده عامل د استنجاد الأيوبيين بأسطوله ضد الأساطيل 
الصليبية. أما الجانب الآخر الذي اشتهر به المنصور فهو الأعمال الاجتماعية والدينية وما 
ارتبط بها من أعمال عمرانية واهتمام بالعلم والعلماء ورجال التصوف7". والمعروف أن 
الخليفة المنصور استغل عودته ظافرًا من بعض غزواته اند لشن فعسن ابنه أمير المؤمنين 
أبا عوداللة سحن بقزنا له من بعدهء وذلك سنة /0/1ه/ 6ه '"'. وتعتبر هذه البيعة 
هي محاولة من الخليفة المنصور لقطع الطريق أمام الطامعين # السلطة من ذوي القرابة: 
تفاديًا لظهور أية معارضة أوقيام صراعات حول منصب الخلاقة. . ولذلك لما توفى الخليفة 2 
العشر الأخير من ربيع الأول سنة 044ه/ 86ام ٠‏ وبويع ابنه أبوعيد الله محمد بن يعقوب 
ابن يوسف بن عبد المؤمن بيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه, كانت خلافته خمس عشرة 
سنة وأربعة أشهر وثمانية عشر يومّاء أولها يوم الجمعة الثالث والعشرون لربيع الأول من سنة 
خمس وتسعين وخمسماكة: وآخرهما يوم الثلافاء الفاشر لشعيان سنة عشرة وستماتة!": 
أما الزغلة الثانية من تاريخ الموحدين؛ أو مرحلة التراجع؛ فيمكن التمييز فيها بين 
فترتين: فتر فقوة ادل شهدت استيداد الوزراء على الخلفاء بالتعيين أو العزل أو القتل بدأت 
تيد اضر بن التاظز شئة +1كه/ر:1”اعناوانتهت يتولي المأمون!*' بن المنصور 


)1١(‏ راجع: : أحمد عزاويء الموحدون معلمة المغرب ص ولساء ملالا 

(9؟) تؤكد ذلك قطعة فضية مربعة الشكل ضريت على عهد الخليفة المنصورء تحمل اسم ولي العهد؛ ؛ وكتب على 
وجهها: «ومابكم من نعمة/ فمن الله / حسبي الله / وحده؛ وكتب على ظهرها: «ولي العهد الأمير أبو عبد/ 
الله بن الامراء . راجع: ؛ عبدالعزيز صلاح؛ دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد 
عبدالمؤمن بن عليء وابنه أمير المؤمنين | أبويعقوب يوسف. محفوظة 4# متحف الرباط: بالمملكة المغريية؛ مجلة 
كلية الآثار جامعة القاهرة ع 21١‏ لا١‏ 8 .1571707 . 

() راجع: ابن عذاري المراكشي؛ البيان المغرب .4 أخبار الأندلس والمغرب؛ قسم الموحدين؛ تحقيق محمد إبراهيم 
الكتاني؛ وآخرون: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان؛ دار الثقافة, ط1ء 1980م؛ ص 711 . 

(:) هو أمير المؤمنين يوسف بن محمد الناصرء ابن يعقوب المنصورء ابن يوسف الشهيد ابن عبدالمؤمن بن علي» 
لقبه المنتصر بالله؛ وكنيته أبو يعقوب. راجع: : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 7117 

9 الخليفة أبو العلي إدريس المأمون: هوأمير المؤمنين إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن 
ابن علي؛ ؛ كنيته أبو العلاء؛ ولقبه المأمون. ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ص27 7. 
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8 
زمام الحكم خاصة بعد دخوله مراكش أواخر سنة 151 ه/ 1519م, أو أوائل السنة 
اللاحقة. 
وقد ضعفت خلالها السلطة المركزية وانتشر قطاع الطرق وزحفت القبائل بني مرين 
نحو بوادي مدينة فاس, وكترة ثانية دشنها المأمون بمحاولة ترميم السلطة المركزية بالقضاء 
على كبار الأشياخ المصامدة المتلاعبين بالخلفاء. وبإلغاء المذهب التومرتي الذي يعتزون به, 
فكانت النتيجة عكسية. حيث بدأت الانفصالات 2 أنحاء الدولة من الأثدلسن إلى 'تلمسان 
ال سبتة وإلى جنوب مصمودة. مما جعل ابنه الرشيد'') يحاول التصالح مع المصامدة. 
ويعود إلى تبني المذهب التومرتي. فحصل نوع من الهدوء النسبي سرعان ما انتهى بعجز 
خلفه وأخيه السعيد”") عن علاج الوضع ووفاته سنة 151 ه/ 55؟1م. ضفي هذه السنة أنشأ 
4ه/1715م, وانتهت بذلك أعظم دولة مغربية 4 العصر الوسيط”0). 
وبدأت بعدها الدولة المرينية المنسوية إلى بني مرين إحدى أهم قبائل زناتة؛ وتعتبر 
الدولة المرينية واحدة من أهم دول الغرب الإسلامي ب العصر الوسيط. وهي رابع دولة 
حكمت المفرب الأقصى بعد الأدارسة والمرابطين والموحدين. وأطولهم مدة إذ استمرت من 
منتصف القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن التاسع الهجري("). 
ويذكر الشيخ أبو العياس أحمد بن خالد الناصري السلاوي؛ أن السبب 2 دخول بني 
مين أزظن المخري الأقضى, أنه لما كانت وقعة العقاب''' بالأندلس سنة 5١1ه/‏ 1111م, 
وهزم الناصر وهلك الجمهور من حامية المغرب, ثم حدث يعد ذلك الوياء العظيم وهلك 
بم لي ل ل ا د ب 
(1) أبو محمد عبد الواحد الرشيد بن المأمون .:40-76.ه / 1509 -1141م) 
(5) هو أمير المؤمنين علي بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي وكنيته أبو 
الحسن؛ ولقبه السعيد؛ وسمي بالمعتصم بالله. راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ص +00. 
فيه راجع: أحمد عزاويء الموحدون؛ معلمة المغرب» ص ريت 
(4) راجع: رشيد السلاميء المرينيون, معلمة المغرب؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع سلاء 
6 وي ص١‏ ٠ل.‏ 
)6ن خرج أمير المؤمنين من مدينة جيان؛ فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب» بالقرب من حصن يدعى 
حصن سلكم,؛ فعبأ الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه؛ ودهم المسلمين وهم على غير أهبة فانهزمواء وقتل من 
الأوحدين خلق كثيرء وكانت الهزيمة الكبرى على المسلمين؛ يوم الاثنين منتصف صفر الكائن 2 سنة 104ه/ 
لام راجع: أبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي)؛ المعجب 2 تلخيص أخبار المغرب» شرح صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية, بيروت 50. ل 2-0 نارفة كلك 


المتقدمة يبيه) 2 
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التاسويسنة كين هده الف انه ''. وبايع الموحدون ابنه يوسف المنتصر وهو يومئذ 
صبي حدث لا يحسن التدبير. وشغلته مع ذلك ا الصبا ولذات الملك عن القيام بأمر 
الرعية. فتضافرت هذه الأنعنات علخ الدولة اوعدي 
يعتبر الزعيم المريني أبو محمد عبد الحو يه بن محيو الذي تقلد رئاسة القبائل 

007 بعد استشهاد والده؛ فهو أول من قاد المرينيين إلى دخول بلاد المغرب 0 
ولم يفكر المرينيون > الدخول إلى بلاد المغرب الأقصى والاستقرار فيها بصفة نهائية 
ل سنة له سي 
ب معركة العقاب. حيث تولى الأمير عبد الحق بن محيو المريني بنفسه عملية الإشراف على 
تقدم المرينيين من إفريقية والمغرب الأوسط ودخولهم إلى بلاد المغرب الأقصى. 

وبدأ المرينيون 3 أعقاب دخولهم إلى المغرب الأقصى حركة انتشار واسعة؛ وقد يدأ 
المرينيون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين استمر ثمانية وخمسين عامًا. 
وقد ظل المرينيون طيلة ثلاث سئوات متصلة حتى سنة 1١77‏ ه/ 1١15امء‏ يوسعون رقعة 
نفوذهم 4# المغرب الأقصى: ولم يوا ثر مقتل الأمير عبد الحق وولده إدريس سلامة الجبهه 
المرينية؛ فقد تولى أمر بني مرين أبوسعيد عثمان بن عبد الحق/ ؛) سنة 514ته/17١5ام‏ وهو 
الذي أنهى الحرب الدائرة بين المرينيين وعرب رياح لصالح بني مرين؛ وأصبح المرينيون قوة 
يهابها الموحدون. وما أن حلت سنة 7760ه/ 1778م حتى قوي شأن المرينيين رب وخضعت 
لهم جميع قبائل المغرب: وتملكوا جميع بوادي المغرب من وادي ملوية إلى رباط الفتح”*. 

ولم يتوفر المرينيون على القوة والنظام اللذين كانا لدى الموحدين: وهذا من الأسباب 


)١(‏ توك الملك الناصر يوم الأريعاء لعشر خلون من شهر شعبان سنة ١٠5ه/؟171م:‏ ودفن يوم الخميس. راجع: 
المراكشي؛ المعجب؛ ص 777. 

)1١(‏ راجع: أحمد 50 الناصري السلاوي؛ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء؛ ج ؛» تحقيق؛ أحمد 
الناصري؛ منشورات وزارة الثقافة والاتصالء المملكة المغربية؛ ١١٠؟:‏ ص ٠1١‏ 

() هو الأمير أبو محمد عبدالحق ابن الأمير أبو خالد محيو ابن الأمير أبو بكربن حمامة بن محمد بن وزيرء 
بن فجوسء بن جرماط:؛ بن مرينء فهو أمير بن أمير ابن أميرء إلى جده أمير . راجع: علي بن أبي زرع الفاسي؛ 
الذخيرةالسنية ك4 تاريخ الدولة المرينية: دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 1971: صل .1١‏ 

(4) هو الأمير أبو سعيد عثمان بن عبدالحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزير بن فجوس بن 
جرماط بن مرين الزناتي المريني. راجع: أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛ ص 0" 

(0) راجع: محمد عيسى الحريري؛ تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس 2# العصر المريني؛ دار القلم للنشر والتوزيع؛ 
مرولا ص ١01؟1.‏ 
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ي. 
التي جعلت بني مرين لا يستطيعون استعادة المملكة الموحدية بشمال إفريقيا والأندلسء وإنما 
توزعت هذه الأمبراطورية بين الحفصيين بتونس؛ وبني عبد الواد بالجزائر. و4 ثاني محرم 
4ه/ 1116م. استولى يعقوب بن عبد الحو )١(‏ على مدينة مراكش حيث انقرضت الدولة 
الموحدية. وبعد هذا أخذ يعقوب يتلقب بأمير المسلمين بدل لقب «الأمير» الذي كان يدعى به: 
ثم تابع يعقوب الاستيلاء على ما تبقى من الجهات خارجًا عن نفوذه إلى أن اتسق له سائر 
المغرب الأقصى0"). 

ويعتبر السلطان أبو يعقوب يوسف و0 1كاتي/ 105 لدكذي أون من مدت من 
بني مرينء وأكسبه رونق الحضارة ويهاء الملك؛ وقد حرص على الاهتمام بشعبه منن اللحظة 
الأولى. وكان أهم أهدافه تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المريني؛ وأجرى أبو يعقوب 
تقليدًا جديدًا يتفق ومظاهر الأبهة والعظمة التي بدأت تظهر خخ البلاط المريني؛ فما أن تمت 
له البيعة حتى فرق الأموال على جميع قبائل مرين والعرب والأندلس وسائر الجند. وأحسن 
إلى الفقهاء والصلحاء. وأطلق سراح المسجونين 2# جميع البلاد. ورأى أبو الربيع سليمان 
اعلا ١‏ الاه/ ١.04‏ 7١111م»‏ ان ينتقل من طنجة إلى فاس. وقد ظهرت آثار الجهود 
التي بذلها السلطان أبو الربيع سليمان. وأسلافه السابقون 4 مجال توطيد الدولة المرينية, 
واضحة جلية ّ عهده. فوصلت الدولة إلى حالة عظيمة من النضج والازدهار والتقدم. وقد 
جرت سياسة بني مرين؛ منذ تولي أبو الحسن مقاليد الأمور ‏ الدولة المرينية سنة ١؟/اه‏ 
م: على التوسع ع بلاد المغرب الأوسط. وأفريقية. وقد أمضى المرينيون قرابة الثلاثين 
عامًا 2 تنفيذ هذه السياسة التي استفرقت عهد اثنين من عظماء سلاطين بني مرين. وهما 
السلطان أبو الحسن علي بن عثمان. وأبوعنان فارس بن أبي الحسن(". 

ويمكن تقسيم تاريخ الدولة المرينية إلى ثلاث مراحل كبرى. هي: 

الرحلة الاولىة قدأ يقياح النككم المريتى نمع 'السلطاة وقوه ون قد اندو اه 


(1) هو أمير المسلمين؛ وناصر الدين: عبدالله؛ يعقوب ابن الأمير عبدالحق بن محيوء أمه حرة زاكية مباركة أم اليمن 
بنت محلي البطوثي الزذاتي» كان مولده يك سنة تسع وستمائة؛ ولقبه القائم بالحق والمنصور راجع: أبي زرع 
الذخيرة السنية: ص 86 .1١١‏ 

0( راجمع: محمد المنوني؛ ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ رقم ١‏ 
الرباط؛ 995اما ص 15 16. 

9 راجع: محمد عيسى الحريري؛ تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس ف العصر المريني؛ دار القلم للنشر والتوزيع, 
مدو ص ١91.4و.‏ 


0 
الملقدرمة يي 
16 
5/4 م. وتنتهي بنهاية عهد السلطان أبي الربيع سليمان سنة ١٠/اه/‏ ١111ام.‏ 
المرحلة الثانية: تبدأ بعهد السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب سنة ١الاه‏ / ١1؟أم؛‏ 
وتنتهي بنهاية عهد السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن سنة 05/اه/ /179م. 
المرحلة الثالثة: تند بعهك الشاظان أبى زيان محمددين أب غنان سنه 1617/1/05ام: 


وتنتهي بنهاية دولة بئني مرين سنة 5195/ه/ة1غ ل 


فيان الدولة المرينية؛ وبينما كان الأمراء يتعاقبون على الحكم, كان أبو زكريا بن 
يحيي بن أبي زيان الوطاسي؛ ؛ يتولى مدينة سلا ونواحيهاء . وكان يترقب تطور الأحوال # فاس 
منتظرًا فرصة يستطيع التدخل بها 2# شو شؤون هذه الدولة المتهاوية. وكان بنو وطاس مستقرين 
غربي وادي ملوية ب البسائط التي تنتهي إلى فاس ومكناس على الحوض ض الأعلى لنهر سبو 
ونهيراته. وكانت مذبحة القصر التي هلك فيها أبو عثمان سعيد قد تركت غلامًا من أبنائه 
عمره سنة. وهنا تصدى أبوزكريا يحيي بن زيان الوطاسي؛ . وكان يتولى أعمال سلاء ونصب 
نقسة يقوة وَضَيًا على الغلام وقائمًا بالأمرء وجمع زمام الأمور.# يده؛ وأصبح هو السلطة 
الفعلية 4 دولة بني مرين. 


واختار لمعاونته أبا الحسن علي بن أبي الحجاج يوسف بن منصور زيان الوطاسي ايكون 
سندًا له 4 الحكم وزيا 4# المستقيلء وانتقل الحكم إلى الحجاب. ومن يوم أن تولى ابو 
زكريا يحيي الوطاسي الحجابة والوصاية ولمدة ثلاثين سنة ٠‏ م -1147ه/ 18 104١م‏ 
أثبت الوطاسيون أنهم أحق بالملك من بني مرين. . ومن بعده أبوزكريا يحيي بن يحيي بن عمر 
ابن زيان الوطاسي سنة 17/ه/ 89 مء وبدخول محمد الشيخ بن أبي زكريا محمد قاس 
واعادة الحكم الوطاسي فيها 4 رمضان سنة 11/ه/ فبراير 417 أم» .ظل يحكم حتى سنة 
٠ذه/‏ 4٠هام‏ ؛ ولم يكن له هم طوال هذه المدة إلا المحافظة على سلطانه الذي اقتصر على 
قاس وما حولها!". 
وظهر بعد الوطاسيين الشرفاء السعديونء وتؤكد الكتابات التاريخية بأن كلمة 
السعديين: نسبة لم تكن معروفة لهم # القديم؛ ؛ فلم تظهر # ظهائرهم ولا 2 سجلاتهم 
وصدور رسائلهم» ويقال إنهم من بني سعد بن بكرء وربما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم. 
وهم أسرة شريفة حكمت المغرب خمسين ومائة عام +114 .١له/ 1908-١6١0‏ ام). 


© راجع: رشيد السلامي؛ المرينيون؛ معلمة المغرب» ص7١١1‏ - 75 


زقة راجع: حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته)؛ مج جك .ص /الا1 ؟ . 


يبيب ب د 


وتعد الدولة المغربية السادسة بعد الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينين والوطاسين. 
وكانوا أيام ملكهم يدعون بالشرفاء الزيد انيين الحسنيين, نسبة لجدهم زيدان بن أحمد بن 
قاسم الذي أتى به الدرعيون من ينبع بالجزيرة العربية 2 أواخر القرن السابع الهجري 
ام». كما أتى أهل سجلماسة من بعده بأخيه الحسن الداخل جد الشرفاء العلويين لتصلح 
تمارهم وتسلم من العاهات. ولم تطرح فضية نسب السعديين إلا يذ أواخر دولتهم لما ضعفوا 
وخرج عليهم العلويون؛ وغيرهم 4# مناطق متعددة(. 
وكان لانتصار أبي اعباس الاعرج بعل اهالب نف ولق دوين صن د 
بلاد المغرب كلهاء فانتشر صيته وأقبل الناس عليه من كل ناحية؛ ودخلت بذ طاعته كل بلاد 
السوسء واستجابة لهم دخل مراكش ‏ حدود عام 50٠‏ ه/ 1074 م/00"", ولقد كان من بين 
أبتاء السلطان أبي عبد الله الشيخ ثلاثة ارتقوا أمر الخلافة من بعده. وهم: أبو محمد عبد 
الله الغالب باللّه. أبومروان عبد الملك. وأبو العباس أحمد المنصور. 
وقد تولى أبو محمد عبد الله الغالب بالله السلطة بعد مقتل أبيه وتمت له البيعة سنة 
0ه وتويك سنة 1ه وبويع بعده ولد المتوكل الذي انتظم له سنة 447ه عندما هاجمه 
عمه عيد الملك بن الشيخ وبدد ملكه. وكانت تلك الأحداث متدمات الغزوة الكيرى الشهيرة 
بوادي المخازن سنة 587ه التي هلك فيها غرمًا بوادي المخازن «قرب مدينة القصر الكبير 
شمال المغرب» محمد بن عبد الله المخلوع والعاهل البرتفالي دون سبستيان بن الملك جان 
الثالث بعد هزيمتهما. كما توك متأثرًا بمرضه بأرض المعركة عبد الملك بن الشيخ, الأمر 
الذي أدى إلى بيعة أخيه وشريكه 2# الكفاح أبي العباس أحمد الذي لقب بالمنصور. 
واعتمادًا على ما دونه عبد العزيز الفشتالي وزير أحمد المنصور ع «مناهل الصفاء فإن 
المعتصم قد أشتد عليه المرض ليلة المعركة الحاسمة التي جرت يوم الاثنين ١ ٠١‏ جمادىء الأولى 
عام 581ه, الموائق ع أغسطس 1678م؛ والتي عرفت بمعركة وادي المخازن اومعركة القصر 
آآ لس 
)١(‏ راجع: أحمد بن خالد الناصريء كتاب الاستقصاء ص 1: محمد حجي؛ السعديون؛ معلمة المغرب, مطابع سلاء 
ص 444 1. 

(1) راجيع: حسين مؤنس, تاريخ المغرب وحضارته؛ مج 1 ج1, .ص ١١9‏ . 

(؟) راجع: أبو فارس عبدالعزيز الفشتالي؛ مناهل الصفا يخ مآثر موالينا الشرفاء تحقيق: عبدالكريم كريم: 
منشورات جمعية المؤرخين المغارية؛ الرباط, المملكة المغربية» ط ,٠٠١6 ١‏ ص 70 ؟5؛ أحمد بن خالد الناصري, 
كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق أحمد الناصري؛ ج 5 »؛ منشورات وزارة الثقافة والاتصال» 
الل ص 1757. 


المتقدمة ب ا 
82 
انيز أوضيعركة الروك الكلذقة “كفي صبيحة يوم هذه المعركة مات عبد الملك؛ وانتهت 
المعركة بانتصار المسلمين!'؛ وعشية يوم المعركة بويع المولى أحمد باسم الخليفة المنصور 
تخليدًا لانتصار المسلمين!'!: وبايعته بعد ذلك حواضر المغرب وبواديه بعد الفراغ من قتال 
النصارى بوادي المخازن يوم الاثنين من سلخ جمادى الأولى سنة ست وثمانين وتسعمائة؛ 
واستمر ملكه سنا وعشرين سنة. واجتمع عليها من حضرة فاس يوم الخميس عاشر جمادى 
الاخرة من السنة المذكورة. وجددت له البيعة بهاء ووافق عليها من لم يحضرها يوم وادي 
المخازن. ثم بعث إلى مراكش وغيرها من حواضر المغرب وبواديه؛ فأذعن الكل للطاعة؛ 
وسارعوا إلى الدخول فيما دخلت فيه الجماعة'''. 
واضطلع أحمد المنصور بأعباء الدولة 4# أعقاب معركة وادي المخازن وجنى هو ثمرة 
الظفرء فبويع ‏ ساحة القتال ملقبًا بالمنصور يوم الاثنين متم جمادى الأولى سنة +1/7ه/ ؛ 
أغسطس 1617م '*! وقد رفع هذا النصر المغرب الأقصى 2 أنظار أهل أورباء فامتنع الطمع 
فيها او © أراضيهاء وسعت الدول 4# إقامة علاقات طيبة معهاء وكل ذلك زاد ل جلالة 
المنصور وهيبته؛ وكان فيه ميل إلى الفخامة فسعى إلى تجميل عاصمته مراكش بالمباني؛ 
واستقدم لإنشائها أهل الهندسة والفن من بلاد الإسلام: ومن أوربا'". 
وقد واجه أبو العباس المنصور بالله الفتن والحروب التي عمت البلاد طوال ثلاث 
سنوات وما نشأ عنها من انتقسامات وزعامات بين القبائل والأندلسيين المهاجرين:؛ إلى 
الأخطار الخارجية المزمنة المتمثلة 4 الدولتين القويتين المجاورتين: الأسبان والآتراك. حيث 
جاءته التهنئة بفاس من مختلف الدول الإسلامية والمسيحية حاملة إليه الهدايا الفاخرة منذ 


)١(‏ عرفت عند الأوربيين بمعركة الملوك الثلاثة: حيث مات فيها ثلاثة ملوك هم: سباستيان ومحمد المتوكل وأبو 
مروان عبدالملك. راجع: حسين مؤنس:؛ تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الغرنسي'ح 
”مج اط ١‏ مطبعة العصر الحديث للنشر والتوزيع؛ بيروت لبنان؛ 1197؛ ص 115 . 

)١(‏ راجع: عبدالكريم كريم» المغرب 2 عهد الدولة السعدية؛ منشورات جمعية المؤرخين المغارية» الرياطء المملكة 
المغربية, طات ١5‏ كم ص960١11.1١1.‏ 

(0) راجع: عبدالكريم كريم؛ معركة وادي المخازن من خلال الوثائق التاريخية؛ مجلة التاريخ العربي؛ العدد الثالث) 
الرباط,» صيف 991ام؛ ص١5‏ . 

(4) راجع: أحمد بن خالد الناصري؛ كتاب الاستقصاء ص 15 -18 : 

(0) محمد حجي) أحمد المنصور الذهبي؛ معلمة المغرب؛ ج1؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ سلا 
مم ص 1/1 -11/6. 


© راجع: حسين مؤنس, تاريخ المغرب وحضارته ‏ ج؟؛ مج ؟؛ ص 1 


حك- 

1 ٍ ورك 

يه 

الأيام الأولى لتوليته» وبذل له البرتغاليون إضافة إلى الغنائم العظيمة التي استحوذ عليها 2 

المعركة؛ ما احتوت عليه خزائنهم من ذخائر لفداء نبلائهم الأسرى. كما بدت كفاية أحمد 

المنصور السياسية, وحنكته العسكرية _3 السئتين الأوليين, حيث تمكن من تتبع رؤوس الفتنة 

وتمهيد البلاد من جهة» وتجاوز تحرشات ولاة الجزائر الأتراك لخاق أرضية سلمية؛ إن لم 

تكن ودية؛ بين المغرب والخلافة العثمانية من جهة أخرى مع موقف متبصر تجاه الأسبان 

ورثة الإميراطورية اليرتغالية المنهارة7"'. 

ويعتبر السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي واسطة عقد السعديين وعقده أزهى 

عهود هذه الدولة رخاءً وعلمًا وعمرانًا وقودٌ وجامًاء وهو الذي بدأ ربط العلاقات السياسية 

والاقتصادية مع الأووؤون وخاضية انجلترا ومهد بلاد السودان سنة 5ه/ ‏ ام., وانتشر 

نفوذه إلى حوضي النيجر والسنغال!". 

وقد اشتهر المنصور بغناه ووفرة أمواله, قخصار يعرف بالمنصور الذهبى؟'', وقد بدا 

ذلك بالقاتخروقدية الاسترى الذين صباروا إلية امن متعركة الذي النخا .ا وه أنقيه ني 

لما كان من تركه أموال ما استولوا عليه من المغانم. فنظم الجيش تنظيمًا دقيقا. وتوسع 2 

ماله ثم أنه كان يشجع التجارة والتجار. ويساهم ب الأعمال التجارية”'! فكثرت أمواله. 

سح ب ب ع ا ا ا 

,10/0- 10" محمد حجي؛ أحمد المنصور الذهبي؛ معلمة المغرب؛ ج1: ص‎ )١( 

0 راجع: أحمد بن خالد الناصريء كتاب الاستقصاء ص :1١‏ محمد حجي؛ السعديون؛ معلمة المغرب, مطابع سلا؛ 
اس 1414 

(؟) وظف أحمد المنصور قسطا من وفر بيت المال يذ تشييد منشآت عمرانية دينية وعلمية واقتصادية وعسكرية 2 
مختلف أنحاء البلاد» مثل جناح الخصة بصحن القرويين والخزانة العلمية بقبلته والحصنين أو البستيونين 
خارج باب عجيبة وياب الفتوح والحصنين بالعرائش ومصانع السكربحاحا وشيشاوة. على أن أعظم منشأة 
عرااية المنصورهو قصر البديع بمراكش الذي لم يبن قبله مثله يذ هذه البلاد وهو وإن هدم فقد بقي وصفه 
مفصلة فيما كتبه الفشتالي والإفراني ي تاريخهماء حتى لكأن المرء ينظر إلى قبابه وفرشه وأبهائه وبساتينه. 
نتتج عن نجاح سياسة أحمد المنصور والسمعة التي اكتسبها منن الانتصار الباهر 2 معركة وادي المخازن أن 
سعت بعض الدول الأوروبية إلى ريط علاقات ودية معه مثل انجلترا وفرنسا وهولندا. راجع محمد حجي) 
أحمد المنصور الذهبيء؛ معلمة المغرب؛ ج١؛‏ ص ١١‏ -هل/ا١ا.‏ 

(؛) ومن مظاهر ميل المنصور إلى الأبهة بناؤه قصر البديع بمراكش.وقد بدأ بناءه من أوائل ولايته سنة 1588م 
واستمر العمل فيه إلى سنة 1١47‏ م, وهو قصر ملكي ل مراكش بناه المنصور لنفسه وأسرته .وقد احتشد ف بنائه 
وجعله من المرمر وجعل له قبايا ب جوانبه الأربعة, ويبدو بالفعل أنه كان بي غاية الجمال ولو أنه ي الغالب 
لا يصل إلى الأناقة التي يبالغ بها الفشتالي ع مناهل الصفاء وقد استقدم الرخام من ايطاليا؛ وكان يشتريه 


اله 
المقدرمة به) 2 
بريه 
00 53 2 
وحملته على بلاد تيكورارين وتوات 2 ذاتها كان هدفها الحقيقي الوصول إلى الاراضي 
التى يصل إليها التبر القادم مع التجار من بلاد السودان الغربي!') وهكذا وبفضل سياسة 

المنصور وحرصه على تنظيم إدارته السياسية والاقتصادية: اجتمع له ما لم يتوفر لغيره.: 

فم ساهدم عن تخقرق الككين من مشزروعانه يط الو اخل والخارة »وا رجهرت أحوال البلاد 

شتى النواحي الاقتصادية!". 

وشهد المغرب 2 العصر السعدي انبعانًا علميًا وصناعيًا جديدًاء ظهر # عدد من العلوم 
الرياضية و4 الهيئة والطب. و4 صناعات عسكرية واقتصادية: وكان للمنصور أحمد فضل 
تشجيع هذا التفوق!"! كما اهتم أحمد المنصور اهتمامًا خاصًا بربط صلات وثيقة بعلماء 
المشرق لأهداف سياسية أكثر منها علمية؛ وكان بلاطه قبلة للعديد منهم» كما كانت مكتبته 

10 حو ل نت ات د 

تزخر بالعشرات من مؤلفاتهم ". 

ولما توبك | هناك المنصورء وفرع الناس من دقنه, اجتمع أهل الحل والعقد من أعيان 
فاس وكبرائهاء والجمهور من جيش المنصور. على بيعة ولده زيدان: وقالوا: إن المنصور 
استخلفه ث3 حياته: ومات 2 «(حجره طبايعه الحاضرون يوم الاثثين: السادس عشر من ربيع 
الأول سنة اثنتي عشرة وألف ١"‏ ربيع الأول ؟١١٠/‏ 4 أغسطس1707م)». قلما اتضيل يأهلن 
مراكش وفاة المنصور””*) وكتب إليهم أهل فاس بمبايعتهم لزيدان امتنعواء وبايعوا أبا فارس 
مم0 0ك 
بوزنه من السكر وقد كان المنصور قد اهتم بمصانع السكر ببلاد حاحة وشيشاوة. ومن الغريب أن هذا القصر 
هدم عن آخره أيام السلطان المظفر المولى إسماعيل بن الشريف العلوي الفلالي سنة 19/17م. راجع: حسين 
مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته؛ ج7”؛ مج37: ص191-195 . 

)١(‏ اشتهر عند شعراء المغرب وتجارهم بالفخامة وجلال المظهر خاصة وكان هم نفسه شديد العناية بذلك» فكان 
يظهر بأفخر الملابس وجنوده من حوله 2# أزياء باهرة الألوان مزينة رؤوسهم بريش النعام؛ فسعى إلى مصادقته 
ملوك الغرب وأرسلوا إليه الهدايا القيمة . راجع: حسين مؤنس: تاريخ المغرب ‏ ج؟؛ مج؟: ص 111-114 

(1) راجع: عبدالكريم كريم؛ المغرب .2 عهد الدولة السعديةء ص70؟ ٠‏ 

() راجع: محمد المنوني» أساتذة الهندسة ومؤلفوها 2# المغرب السعدي؛ الفقيه المنوني؛ أبحاث مختارة» منشورات 
وزارة الشؤون الثقافية, ٠‏ ص ولا ؟. 

)0 راجع: عبدالحفيظ الطبايلي؛ مصدر عثماني حول تاريخ المغرب السعديء ٠‏ البحر الزخار والعيلم التيار لمؤلفه 
مصطفى الجنابي؛ مجلة التاريخ العربي؛ع 17 الرباط خريف ١47اه/1144م؛‏ ص ٠5١1‏ 

(0) وكان ابتداء مرض المنصور بمحلته خارج فاس الجديد قرب سيدي عميرة: يوم الأريعاء حادي عشر ربيع 
النبوي؛ سنة اثنتي عشرة وألف ١١(‏ ربيع النبوي ٠ /1٠١١7‏ أغسطس 150م)) ودخل إلى داره بالمدينة البيضاء 
عشية ذلك اليوم بعد الغروب؛ وتويك هنالك ليلة الاثنين الموالي لتاريخ ودفن بإزاء مقصورة الجامع الأعظم 


ضحوة يوم الاثنين المذكور. وحضر جنازته ولده زيدان: وقدم للصلاة عليه مفتي فاس وخطيب جامع القرويين 


لو 
5 
284 
«عيد اللّه وتلقب بالواثق باللّه». لكونه خليفة أبيه بدار ملكه التي هي مراكشء وكانت بيعة 
أجى :ها وس يمر أكون يوم الجمعة. أواخر ربيع الأول مو اسلة اثنتي عشرة وآلتك «أواخر ربيع 
الأول ٠١1١7‏ ه/ أواكل أكتوير 1107م », وهو شقيق الشيخ المأمون. ودار الصراع السياسي 
والعسكري بينهماء كما ظهر على الساحة السياسية محمد الشيخ المأمون بن أبي العباس 
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حي ا اه»؛ وعبدالله بن محمد الشيخ المأمون ٠١7١١‏ -75١٠ه؛‏ وعبدالملك 
ابن محمد الشيخ المأمون ٠١71-٠١77‏ ه, وأبو مروان عبد الملك بن زيدان ٠١‏ -١.غ١٠‏ 
هه" ولما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان يوم الأحد سادس شعبان سنة أربعين وألف 
للهجرة / ٠١‏ مارس ١"٠امء‏ ودفن إلى جنب قبر أبيه. بويع أخوه الوليد بن زيدان -٠١40,‏ 
قع ‏ اار 57 1151م فلم يزل مقتصرًا على ما كان لأخيه وأبيه من قبله لم يجاوز 
سلطانه مراكش وأعمالها. وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت الجمعة والتراويح من جامع 
القرويين مدة؛ وكان الوليد بن زيدان متظاهرًا بالديانة لين الجانب حتى رضيته الخاصة 
والعامة؛ وكان مولمًا بالسماع؛ لا ينفك عنه ليل ولا نهارًاء إلا أنه كان يقتل الأشراف من 
أخواته وبني عمه حتى أفنى اكترهع موكان دياف العلياء متواضعًا لهم. أما وفاته فسبيها 
أن جنده من العلوج طالبوه بمرتبهم وأعطياتهم على العادة. وغضبوا لعدم استجابته؛ وكمن 
له أربعة منهم؛ وقتلوه يوم الخميس الرابع عشر من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين وألف 
ه/ ١؟‏ فبراير 1757(". 

وقد ظل السعديون ب مراكش يتوالون على العرش على حال من الضعف. وقد كتب أبو 
عبد الله محمد الاصغر. وهو العاشر من سلاطين الدولة السعدية ٠١45-١١46‏ ه/ ١٠١6‏ 
-1151م». خطابًا إلى أهل زاوية الدلاء. يدعوهم إلى الدخول 2 طاعته. واقتنع السلطان 
محمد الشيخ بن زيدان بأنه لا يستطيع مواجهة أهل الدلاء. فأقصر عنهم. وبعد محمد 
الأصغر بن زيدان لم يحكم من السعديين إلا واحد هو أحمد «الثاني» أبو العباس بن أبي 
مروان عبد الملك. وهو الحادي عشر من سلاطين السعديين, وفتل 2 «55 ٠١‏ ها / ام 


بها لقعي ابو هيدابلة: محمد بن قاسم القصار. راجع: أحمد بن خائد الناصري السلاوي؛ كتاب الاستقصاء 
لأخباردول المغرب الأقصى: تحقيق أحمد الناصري؛ ج 5 ؛ منشورات وزارة الثقافة والاتصال؛ ,7٠١١‏ ص .701١‏ 
)١(‏ أمهما آم ولد اسمها الجوهر ويقال الخيزران. راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاويء كتاب الاستقصا اجم 
ص ؟372. 
(؟) راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاوي, كتاب الاستقصاءاج هص /387. 
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وائنتهت يذلك دولة الو 


وحكم المغرب الأقصى بعد السعديين الأشراف العلويون «16١٠اه/‏ 114ام» ب 
الأسرة الحاكمة 4 المملكة المغربية. ونسبها شريف. وميا 'حتطيل ترسو اللمد ويد 
ثلاثة ملوك من ملوكها رموزًا للدولة العلوية: وهم الملك محمد الخامس «ا4؟1 -1/؟اه/ 
/1951-710م». الذي حرر الأرض المغربية من الاستعمار؛ ووضع اللبنات الأساسية للدولة 
المغربية العصرية: والملك الحسن الثاني «11741- ه/131- 1944م الذي استرجع 
الصحراء الغربية؛ وحقق البناء والإصلاح: وفتح آفاق التعليم والتحصيل أمام المغاربة؛ ثم 
ولى عهده الملك محمد السادسء الذي تقلد الحكم بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني؛ 
وسير علق درب أسلاكه الكرلي مك الله د عرز" أ 


“كاك 
)١(‏ راجع: حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته؛ مج 5 ج5") .ص 1717-192١‏ 
(؟) راجع: إبراهيم بو طالب؛ العلويون؛ معلمة المغرب» ج 14؛ ص "51١ -1١118‏ 
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تعد ذواسة الخزيات اللعدنية 3 المغرب الأقصئ 
التي تساهم #2 كشف العديد من الجوانب 
الثريات + ضوء كنابات الأثرية والفنية المرتبطة بخصائص الفنون 
المصادر التاريخية والدر ابيات و«الآثار المغربية التي لا يزال يكتنفها نوعٌ من 
العربية والأجنبية الغموض. فعلى الرغم من أهمية الثريات المعدنية 
إنارة العمائر الإسلامية. وقيمتها الفريدة 
بالنسبة لتأريخ الفنون الإسلامية ب المغرب 
الأقصى. إلا أنها لم تلق العناية والاهتمام اللازمين من قبل الباحثين والمتخصصين 2 مجال 
الفنون الإسلامية؛ الذين عزفوا عن دراستهاء لما تتسم به هذه الموضوعات من صعوبة ب تتبع 
عناصرها الفنية؛ وذلك بسبب ندرة ما تبقى منها وتناثر أجزائها بين العمائكر الإسلامية 
والمتاحفء بالإضافة إلى عمليات الترميم المتتالية التي ألحقت بهذه الأدوات الفنية ونقوشها 
المتنوعة تغييرات جمة يصعب معها فحص ودراسة تلك الأدوات بشكل أثري وفني. 
ولنا كمعن أهمية دراسة هذا الموضوع ‏ حصر ودراسة الثريات المعدنية التي تزين 
مساجد المغرب الأقصى. وتحليل عناصرها الزخرفية وقراءة وشرح نصوصها الكتابية؛ 
وتوضيح مدلولاتها التاريخية والأثرية؛ وتفسير الألقاب الواردة عليهاء وتحديد أهم مراكز 
صناعتها؛ وإضافة أسماء صناع مغاربة برعوا # صناعة الثريات ووسائل الإضاءة إلى قوائم 
صناع المعادن 2# العالم الإسلاميء وإلقاء الضوء على الأسر الفنية لصناعة التحف المعدنية 
المغرب الأقصىء ونشر مجموعة من الثريات المعدنية التي لم يسبق نشرها. وكذلك مناقشة 
الآراء المتواترة # الكتابات الأجنبية حول نقل المسلمين نواقيس بعض الكنائس الإسبانية؛ 
وإعادة استخدامها لإنارة المساجد المغربية. بالإضافة إلى تقديم دراسة نقدية لأهم الكتابات 
العربية والأجنبية التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 
ونبدأ هذه الدراسة المهمة للثريات المعدنية 4 المغرب الأقصى. بفحص كتابات المصادر 
التاويخية::والدزاساك الحديثة العربية والأجنبية التي تطرقت إلى هذا الموضوع؛ سواء من 
قريب أو بعيدء وذلك للوقوف على ما توصل إليه الباحثون من معلومات ونتائج 2# هذا 
الصددء املا ان يهتدي يهذه القوائم الباحثون من بعدي 2# دراسة الفنون الإسلامية 4 
المغرب الأقصى. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
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أولا: المصادر التاريختية والدراسات العربية الحديثة 


ع الإشارات التي أوردها المؤرخ «علي الجزنائي». 2 كتابه «جنى زهرة الآس 2 
بناء مدينة فاس». من المعلومات النادرة التي وردت عن الثريات بصفة عامة؛ حيث أفرد 
الحديث عن الثريا الكبريء والناقوس الكبير المعلق بالبلاطة الوسطى المقابلة لباب الكتبيين 
بجامع القرويين بفاس, والتي لا غنى لباحشي الآثار من الاستفادة منها والاعتماد عليها عند 
دراستهم لأدوات الإضاءة 4 جامع القرويين. وقد عاينت النسخة التي قام عبد الوهاب 
بن منصور مؤرخ المملكة المغربية بتحقيقها. وصدرت عن المطبعة الملكية بالرباط؛. الطبعة 
الثانية, ١1ام.‏ وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات من صدور هذه الطبعة؛ طبعت دراسة 
ألخري جوق هذا الكتاب هخ مكتية الثقاكة الدينية؛ بالقاهرة؛ .7٠١١‏ تضمنت تحقيقًا وتعليقًا 
من السيدة مديحة الشرقاوي؛ إلا أن هذه الطبعة لم تضف شيفًا جديدً! عما ورد ذكره ف 
نسخة المطبعة الملكية بالرباط. 

وكان «علي الجزنائي»؛ من عدول فاس 2# القرن الثامن الهجري, وتولى بعض الخطط 
الدينية؛ إما بالمساجد واما بنظارات الاحباس. وعاصر الجزنائي نكبة السلطان أبي الحسن 
المريني بالقيروان. حينما غرق أسطوله أمام ساحل بجاية: والملاحظ أن آخر سنة ذكرها 2 
كتابه هي سئة 7الاه. مما يرجح تاريخ الكتاب 27 هذا التاريخ. ولذلك جاء وصفه لجامع 
القرويين والثريات المعلقة فيه وصفا دفيفا. وقد استفاد من هذا الكتاب معظم من كتبوا من 
بعده عن جامع القرويين بمدينة فاس. 

وتطرق المؤرخ «ابن أبي زرع الفاسي»؛ يك كتابه: الأنيس المطرب بروض القرطاس 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء؛ راجعه. عبدالوهاب بنمنصور. ط؟. المطبعة 
الملكية. الرباط. 1م إلى وصف الثريا الكبرى # جامع القرويين: كما وردت بعض 
الإشارات حول النواقيس التي حولها المسلمون إلى ثريات: وتم وضعها 4 العمائر الإسلامية 
4 المغرب الأقصى. 

كما أزوة المؤرخ «علي بن عبد اللّه ايخ ذرع الفاسي». 2 كتابه «الذخيرة السنية 
تاريخ الدولة المرينية». دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 1577م: معلومات قيمة 
عن الثريا الكبرى التي تم تعليقها ‏ جامع فاس الجديد؛ يوم السبت السابع عشر من شهر 
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ربيع الاول من سنة تسع وسبعين وستمائة. وذ كر بيانات قيمة حول وزنها وعدد كؤوسهاء واسم 
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صانعها. واستفادت الدراسة مما أورده «إسماعيل ابن الأحمر». # كتابه «روضة النسرين 
4 دولة بني مرين»؛: تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. ط”؛ المطبعة الملكية؛ الرباط: ١115ام.‏ 

وأشار المؤرخ «ابن القاضي» الفقيه أحمد بن محمد ابن أبي العافية المكناسي ثم 
الفاسي, مؤلفه «كتاب جذوة الاقتباس 4# ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس»؛ إلى 
الثريا الكبرى بجامع القرويين؛ وذكر أنه كان بموضعها قبل عملها ثريا مثلها 2 الجرم؛ 
فتكسرت وصنعت هذه الثريا # أيام الفقيه الخطيب عبد اللّه بن ماسي المعلم؛ ووضح مقدار 
الإنفاق عليها ووزنهاء وقياسهاء . وعدد قناديلها. كما ذكر الناقوس الكبير المعلق باليلاط 
الأوسط المقابل للباب الكبيرء وذكر أنه ألفي بجبل الفتح «٠‏ وعين ظاؤق من دن الأندلسن جين 
افتتحه عبد الواحد بن أبي الحسن المريني 

والمعروف أن «ابن القاضي» ولد 4 مكناس عام ١51هء‏ وتوفي بفاس عام 76١٠١ه.‏ 
وهو صاحب المؤلفات العديدة 4 الفقه؛ والحسابء والهندسة, والتاريخ. وغيرها من العلوم؛ 
والفنون: وألف كتاب الجذوة للسلطان أحمد بن محمد الشيخ المهديء الشهير بالمنصور 
الذهبي. وقد طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس عام 4ه- 3 50 صفحة: بعناية الأديب 
السيد محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي؛ ثم طبعته دار المنصور للطباعة والوراقة. سئة 
17م 4ك مجلدين. 

وقد تناول المؤرخ «السلاوي؛ أحمد بن خالد الناصري»؛ 4 كتاب الاستقصا الأخبار 
دول المغرب الأقصى». 2 الجزءين قروا . تحقيق أحمد الناصريء. منشورات 
وزارة الثقافة والاتصال. المملكة المغربية: ,٠ ١‏ عبر سرده للاحداث التاريخية ووصفه 
لبعض المعالم الأثرية: إشارات قيمة حول الثريات؛ مثل د التي أوردها 4 حوادث 
سنة تسع وسبعين وستمائة عن تعليق الثريا بجامع قاس الجد 

واشاق واف صاحب الصلاة». 8 كتابه: «تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين»؛ 2 معرض حديثه عن غزوة أمير المؤمنين أبي يعقوب 
المريني إلى مدينة وبذة ل سنة سبع وستين وخمسمائة؛ وذكر عدد النواقيس التي أخذت من 
كنائن يلاه الاددلسن-» 

وذكر ليون الإفريقي. «4.1112111/ '1,10121)» الحسن بن محمد الوزان الفاسي: # كتابه 
توضيف إفريعياء» أن حلابلة القزوة كريات مون سن التروتق يق كل واس زمنها الت 
وخمسمائة مصباح صنعت من نواقيس بعض بعض المدن المسيحية التي فتحها ملوك فاس. 
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واستفادت الدزاسة من كتاب المؤرخ اليفرني المراكشي. محمد الصغير بن عبد الله 
اليفرني المراكشيء المتوفى بعد عام 060اه؛ صاحب كتاب «روضة التعريفء؛ بمفاخر 
مولانا إسماعيل بن الشريفه؛ 2 التعرف على تاريخ السلطان مولاي إسماعيل. خاصة وأن 
أعماله الجليلة أمتدت إلى الثريا الكبرى بجامع القرويين؛ وقد حقق هذا الكتاب السيد عبد 
الوهاب بنمنصور. وصدر 2 طبعتين. عن المطبعة الملكية؛ بالرباط. ط؟. 1556م. 

ومن الدراسات المتعمقة التي أفدت منها # إعداد هذه الدراسة ما قدمه؛ عبد الهادي 
التازيء حول جامع القرويين بفاس.# كتابه القيم «جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة 
فاس»؛ الذي صدر عن دار الكتاب اللبناني. عام 1577م , والذي أورد # ثنايا جزئه الأول معلومات 
حول إنارة جامع القرويين. وشرح الثريا الكبرى وما تحتويه من نقوش وكتابات: وتعرض بإيجاز 
للكونا الصغرى أوناقوس كنيسة وبذة؛ مستفيدً | بما ذكره :16112556" .11». كما أفرد كك الجزء 
الثاني صفحات عن الثريات والنواقيس التي تحمل كتابات لاتينية قديمة؛ وذكر 2 الجزء الثالث 
المعلومات الخاصة بالثريات ووسائل الإنارة 2 جامع القرويين على عهد الدولة العلوية. 

كما وضع الدكتور التازي. دراسة قيمة بعنوان: «الحروف المنقوشة بجامع القرويين». 
نشرت يك فصلة من «مجلة كلية الآداب». جامعة الإسكندرية, العدد ,151١ ,١54‏ قدم فيها 
دراسة دقيقة عن النصوص التأسيسية الواردة بجامع القرويين مع تحليل النقوش الكتابية 
المنفذة على ثريات هذا الجامع. وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي عالجت 
النقوش والكتابات بجامع القرويين. ووضع دراسة قيمة أخرى بعنوان: «الرموز السرية 2 
المراسلات المغربية عبر التاريخ»؛ وهو من منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي. مطبعة 
المعارف الجديدة؛ الرباط؛ 1587م واستفادت الدراسة من هذا المرجع # تفسير التاريخ 
المنقوش بالخط الفاسي على الدائرة السفلية من الثريا الكبرى بجامع القرويين؛ والتي يؤرخ 
عام ١ه‏ ا 

ومن الدراسات التي تطرقت إلى الثريات الناقوسية؛ وعالجته بشكل جيد. سواء من 
الناحية الأثرية أو الفنية؛ ما قدمه د. محمد محمد الكحلاوي. بعنوان «ثريات من النواقيس 
جامع القرويين بمدينة فاس», وهذه الدراسة منشورة بمجلة «الدارة». العدد الرابع. 
السنة ,١0‏ الرياض.ء المملكة العربية السعودية, رجب. شعبان؛ رمضانء 517١ه/‏ ١159م.‏ 
وعرض المؤلف 3 هذه الدراسة مجموعة النواقيس المحولة إلى ثريات بجامع القرويين: 
مع ذكر ما ورد عليها من نقوش مختلفة؛ معتمدًا بشكل مباشر على كتابات كل من: 11.١‏ 
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©1155 ». ود.عبد الهادي التازي. وغيرهما مما كتبوا 4 هذا الموضوع. 
و4 حين كتب «محمد العلوي الباهي» عدة ملاحظات حول هذه الدراسة يعئوان: 
«ملاحظات ثريا جامع تازة» ب«مجلة الدارة» العدد الثاني. السنة الثانية عشرة:؛ «؟١5أ١اهء‏ 
7م إلا أنه يمكن الاستفادة من الدراسة السابقة ب حصر ثريات النواقيس المعلقة 
بجامعي القرويين وتازة 4 المغرب الأقصى. كما يمكن الاستفادة مما كتبه المؤلف 4 هذا 
الصدد يعنوان: «مساجد المغرب والأندلس 4 عصر الموحدين»» القاهرة؛ بدون تاريخ © 
التعرف على الظروف التاريخية والأثرية للمساجد المغربية 2 العصر الموحدي المرتبطة 
بموضوع الدراسة. 
ويعتبر كتاب عثمان عثمان إسماعيل؛ «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى»؛ موسوعة عامة تتناول تاريخ العمارة الإسلامية بأنواعها الدينية والمدنية 
والحربية. وقد قام المؤلف بإصدار هذا الكتاب 4 خمسة أجزاءء فيما بين 997١-9917ام‏ 
الرباطء وقد وصف المؤلف 4# الجزء الثالث من هذا الكتاب الثريات الموحدية: معتمدًا ب 
مادته العلمية على ما كتبه ,16118556 .11»: وكتابات المؤرخ علي الجزنائي. وكتابات المؤرخ 
د.عبد الهادي التازي؛ كما خصص عثمان إسماعيل صفحات للحديث عن الثريات المريئية 
4 الجزء الرابع من هذا الكتاب. كما وضع المؤلف كتابًا قيمًا بعنوان: «دراسات جديدة 
الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى», صدر عن دار الثقافة؛ الدار 
م كين . واستفادت الدراسة من هذا الكتاب ف شرح العناصر الكتابية والزخرفية 
التي انتشر ت على مواد الفئثون الإسلامية # المغرب الأقصى وتحليلها. 
ويعتبر السيد عبد العزيز سالم. من أوائل الرواد العرب بصفة عامة: والمصريين بصفة 
خاصة الذين وضعوا العديد من الكتابات والبحوث العلمية 4 الحضارة الإسلامية 4# المغرب 
العربي. منها ذلك المجلد القيم الذي يضمء اع ا إسلامية 2 التاريخ والحضارة # القسم 
الثاني: «بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية». و» التأثيرات المتبادلة بين مصر 
والمغرب الإسلا مي 4# مجال فنون العمارة والزخرفة», بحث ألقي ب ندوة العلاقات المغربية 
المصرية؛ القاهرة؛ 1949م, وكتابه القيم؛ «تاريخ والمسلمين وآثارهم 4 الأند لس من الفتح 
العربي حتى سقوط الخلاقة بقرطبة». دار النهضة العربية: بيروت: لبنان» ١17١م‏ الذي 
وضح فيه استخدام نواقيس النصارى التي غنمها المنصور بن عامر ْ غزوته لشنت ياقب 
عام 1ه ثريات 4 جامع قرطية. وكتاب: «المساجد والقصور ‏ الآندلس». مؤسسة شياب 


2 الفصل الأول 
اك . الثريات في المغرب الأقصى 


الجامعة. 15857م. 

ومن كتاب المملكة المغربية الذين تميزوا ب مجال الكتابات الأثرية المتعمقة الأستاذ 
محمد المنوني الذي كتب العديد من المؤلفات القيمة © هذا المجال: وقد استفادت الدراسة 
من كتابه القيم «ورقات عن حضارة المرينيين». منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. 151.: حيث أفرد فيه فصولا متنوعة حول الحضارة المرينية وفنونها المختلفة, 
والتي لاغنى للباحثين عن الإطلاع عليه. 

وتغتيو ‏ الأشتاذ: عيه العوي يتس انل من العلماء والباحثين المغاربة الذين كتبوا 
بإسهاب حول الحضارة المغربية بصفة عامة. ومن مؤلفاته القيمة التي اعتمدت عليهاء 
كتابه: «فاس منيع الإشعاع 2 القارة الإفريقية». الذي صدر 2# عام ١١٠٠م,‏ وتناول فيه 
المعالم الحضارية ةْ مدينة قاس, وتطرق إلى الحديث عن نواقيس الأندلس المعلقة ب جامع 
القرويين. كما استفادت الدراسة من هذا الكتاب 4ش المعلومات الخاصة عن مدينة فاس 
كأهم مركز من المراكز الصناعية آي المغرب الأقصى خ العصور الإسلامية. كما كتب المؤرخ 
عبدالعزيز بنعبدالله. .كتابات كثيرة حول الحضارة الإسلامية ك2 المغرب الأقصىء وأهم 
معالمها المعمارية والفنية؛ وقد استفادت هذه الدراسة من كتاباته القيمة. 

ويمكن الاستفادة مما كتبه د.إبراهيم القادري بوتشيش. حول: «المرابطون وسياسة 
التسامح مع نصارى الأندلس» نمودج من عطاءات الحضارة الأندلسية»» بحث منشور 
بندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات. مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 
الرياضء 15935م. 4ك مناقشة مسألة التسامح والتعايش بين المسلمين والنصارى داخل 
المجتمع الآندلسي. ولتفنيد المزاعم التي تحيط بالدولة الإسلامية © المغرب الأقصى حول 
اضطهاد نصارى الأندلس من خلال النصوص والوثائق. وبيان المكانة الاجتماعية المحترمة 
التي احتلها النصارى داخل المجتمع الإسلامي. وتستفيد هذه الدراسة من ذلك البحث 3 
الرد على المزاعم المنتشرة بين الكتابات الأجنبية حول نقل النواقيس من كنائس إسبانيا 
وتحويلها إلى وسائل إضاءة بالمساجد المغربية. 

كها يمكن الاستفادة مما كتبه محمد السويسي بعنوان: «العلوم والاستكشافات ودورها 
تطوير الصناعات والفنون». ضمن كتاب الفن العربي الإسلاميء ج .١‏ تونس 1994م. 

وما كتبه صالح بن قربة؛ بعنوان «المكذنة المغربية الأندلسية 4 العصور الوسطى,», 
المؤنسة الوطنية للكتاب. 1581: 2 التعرف على الزخارف الفنية السائدة 4 العمارة 


الفصل الأول 4 
الثريات في المغرب الأقصى هلب سه 


0 
حير 
المغربية الأندلسية ومقارنتها بمثيلتها على التحف موضوع الدراسة. 
كما استفادت الدراسة من الكتابات القيمة التي دونها العالم المصري الجليل حسن 
الباشا. وأخص منها 4 هذا المقام؛ كتاب «الأ لقاب الإسلامية ذا لتاريخ والوثائق والآثار»؛ 
مكتبة النهضة المصرية؛ 19601١م:‏ وموسوعة «العمارة والآثار والفئون الإسلامية «؛ مطبعة 
أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط ١‏ 995١م.‏ 
وأفادت الدراسة من كتابات العالمة المصرية الدكتورة سعاد ماهرء وأخص منها هنا؛ 
كتاب «الفنون الاإسلمية», الهيكة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ١15/5‏ كما استفادت هذه 
الدواسة نين كتايد وق حامد خليفة: «الفنون الزخرفية اليمنية 2# العصر الإسلامي»؛ 
الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: 15947: حيث أفادت الدراسة من هذا الكتاب 2# الجزء 
التخاسن بدواهنة التحف المعدنية ووسائل الإضاءة اليمنية 2 تأكيد الوحدة الفنية بين مشرق 
العالم الإسلامي ومغريه؛ وبخاصة طرق صناعة وسائل الإضاءة وأساليب زخرقتها. 


واستفدتٌ 2# هذه الدراسة من كتابي؛ «الفنون الإسلامية 2 العصر الآيوبي»؛ جزءان. 
مركز الكتاب للنشرء القاهرة «15535اه- ٠٠‏ ٠"م»..4‏ التعرف على الطرق الصناعية والوسائل 
الزخرفية الخاصة بصناعة التحف المعدنية الإسلامية وكذلك المناظر والرسوم التصويرية 
المنفذة على التحف المعدنية 2 مصر وبلاد الشام. 

كما استفادت الدراسة مما كتبه د.عفيف البهنسي» .4 مجال العمارة والفنون 
الإسلامية: ويخاصة من كتابه «الفن الإسلا مي». دمشقء. دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنفي يف لوقه 

وقد نشر بشير رمضان التليسيء وجمال هاشم الذويبء كتابًا قيمًا بعنوان؛ «تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية» دار المدار الإسلامي. بيروت: ؟١٠5.‏ تعرضا فيه إلى موضوع 
طوائف الصناع والصناعات المعدنية التي انتشرت 2 مشرق الحضارة الإسلامية ومغربها. 

ويمكن الاستفادة من كتاب رياض المرايط» دمدونة مساجد جرية»: الذي صدر 
عن المعهد الوطني للتراث؛ بوزارة الثقافة التونسية. تونس. 27٠٠١”‏ 4# عقد المقارنات بين 
الزخارف المعمارية والفنية بين عمائر المغرب الأقصى والعمائر التونسية. 


كما نشرت مجلة «التاريخ العربي»؛ التي تصدرها جمعية المؤرخين المغارية, مجموعة 


2 ل الفصل الأول 
011 طًّ 0*0 الثريات في المغرب الأقفصى 
فق الأيحانة القيمة التي استفادت منها هذه الدراسة؛ منهاء بحث للسيد محمد الجواهرة, 
«اللباس والزخرفة والحلي». علاقة الزخارف المعمارية الإسلامية بفنون السجاد والحلي 
والكتاب. العدد .١4‏ صيف .٠٠١١‏ وكتب الأستاذ عبدالعزيز بنعبد الله. 4 هذه السلسلة 
مجموعة بحوث قيمة أفادت منها الدراسة. منهاء بحث: المغرب الأقصى يحتضن التراث 
الآندلسيء العدد 15ء خريف 1595. وبحث: ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر العصور, 
العدد 4١؛‏ ربيع .٠٠٠١‏ وبحث آخر بعنوان: ريادة فكرية بين مصر والمغرب. العدد ١4‏ , صيف 
٠٠آم.‏ كما كتب د.صالح يوسف بن قربة؛ بحنًا قيمًا بعنوان دور الأعلام والرايات ‏ 
تاريخ المرابطين؛ بالعدد "؟. صيف ,7٠١7‏ وكتب عبد الكريم الشبلي. بحثًا بعنوان الأربطة 
والمرابطة بإفريقية من خلال النوازل المالكية؛ العدد 0؟. شتاء *700. وقد استفادت 
الدراسة من هذه البحوث القيمة. 


وقد جون بوزانسنو «18©501166110»: كتايًا قيمًا بعنوان أنماط الملابس التقليدية 
4 المغرب, ترجمه؛. محمد بوبو. وصدر ضمن منشورات وزارة الثقافئة المغربية. مطيعة دار 
المناهل, 6 “كمع ويستفاد من هذا الكتاب ف تأصيل الزخارف النياتية والهندسية. ومقارنتها 
بمثيلتها على التحف موضوع الدراسة. 
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تعتبر كتابات الياحث الفرنسى ر©2123556© 1 أرمء لطآ» مصددًا رئيسًا 24 معالجة هذا 


ثانيًا: الدراسات الأجنبية 


الموضوع: حيث يعتبر من أوائل الرواد الذين تخصصوا © عمارة المغرب الأقصى وفنونه؛ 
وكتب العديد من الكتب والبحوث العلمية المتعلقة بهذا التخصص., كما تطرق الباحث إلى 
دراسة أدوات الإضاءة 4 المغرب الأقصى ضمن دراساته القيمة التي وجهها لدراسة العمارة 
الإسلامية # المغرب الأقصى.ء وما تضمه هذه العمائر من عناصر معمارية؛ ومواد قنية: ققد 
وصف 16123556 .11 أدوات الإضاءة المعلقة 4 جامع الأندلسيين بمدينة فاسء. «لوحات 
210-07 وذلك عند وصف العناصر المعمارية والفنية لهذا الجامع؛ فأصدر عام 1547. كتابًا 
قيمًا عن جامع الاندلسيين بعنوان: 
,1942 وضوط عنرزماعنط ل عه مك مدهتائلة 185 ذ كنامله كص دعل 22050116 مل» 
تناول فيه الثريات المعدنية المحفوظة بهذا الجامع؛ وتعتبر المعلومات التي أوردها ل 
هذا المجلد على درجة كبيرة من الأهمية: لأنها أولى الدراسات التي وجهت الأنظار إلى 
وسائل الإضاءة # عمارة المغرب الأقصى.ء كما أصدر كتابه الثاني: 2# عام 1474؛ وخصصه 
لدراسة جامع القرويين وما يشتمل عليه من وحدات معمارية وعناصر زخرفية فريدة؛ وأفرد 
المؤلف بعض الصفحات # هذا الكتاب لدراسة ووصف الثريات والنواقيس المستخدمة لإنارة 
هذا الجامع: وقد تتبع هذه الأدوات وقام بتعيين أماكنها وشرح كتاباتها وزخارفها المختلفة؛ 
وأصوهدوهذة الدراسة يعكوان: 
1968 مننوط عاععزياعصة]1 .© عمتمءطناروغ8 ذه سترنت21-02201 22050116 2[ 
ويمكن القول بأن النواة الأولى لهذا الكتاب عبارة عن مقال عن جامع القرويين صدر 
عام 7 يعتوان: 
111 ع0 مشخ سنوعل مطل دعل ع2 )ء غ1 لخ مشر حتمنه0 له ع16ا22050 12 
5-7 111 
كمأ أصدر ,162556 .281 كتايًا ثالفًا عن المسجد الجامع 4# مدينة تازة 4 عام 
الا5اء شرح فيه إلى جانب عناصر الجامع المعمارية والزخرفية. ووضح التفاصيل الفنية 
للثريا الكبرى المعلقة 4 بلاطة محرابه والتي تعّد أكبر ثريا # العالم الإسلامي؛ وكذلك شرح 
الثريا الناقوسية المعلقة 4 نفس البلاطة؛ والكتاب بعنوان: 


اد الفصل الأول 
سس شي 5 2 5 ع 
اط 0 الثريات في المغرب الأقصى 
كدي ١‏ 


20115 ,16 أمأقلط ‏ غء عترم ل 5 وم 1 ,1222 ع0 ع6ناو5هم علصوع مآ 


ومفكن القول يهنا الكتاب القيم كانت نواته ْ عام 1547 , عندما نشر «61105356']” 
11 «معلومات فيمة عن الثريا المعلقة بالمسجد الكبير بمدينة تازة؛ وقد نشر هذا البحث 
حوليات 2051162 اعم تعصع اعمصظ”1 عل سناء انظ مك العدد رقم +7171]!, 
يعتوان: 
11 عل صأعللها8 كدونوه[مغطععه أء عناوتمغكخط ععتامم وجو 
4 طانم 
ومن جهة احرف يمكن الاستفادة 3 دراسة هذا الموضوع من الكتابات القيمة الأخرى 
التي وجهها «©11255© 211.1 إلى بعض الوحدات المعمارية ك العمائر الإسلامية ‏ عصر 
بني مرين خصوصًا التعرف على العناصر الزخرفية التي ظهرت على عمائر المرينيين 
ومقارنتها بمثيلتها على أدوات الإضاءة © العصر المريني. منها على سبيل المثال وليس 
الشصوها خصصه عن دراسة الباب والمدرسة المرينية بمدينة فاس الجديدة اللذين تتطابق 
زخارفهما المختلفة مع زخارف أدوات الإضاءة # نفس الفترة الزمنية؛ وهما: 
5 ناك دعل غتطتامص1 2 عل وو لوصمم ص , 0010[ وغ عل عل استيغمم عأرمم عون 
2.53 ,1771.1947 .1 و6 1م01 
2063 .19621 .1.2]060711' .كاله لصخ لخ صذ نز من" عل علنص غم هدنع لفو م1 
وقد كتب «©11255© 1 .11)» ودحطة[ غ10128101[, كتابهما القيم الفنون الزخرفية 2 
المغرب؛ الذي صدر ي عام 1376: وأعيد طبعه يك عام 548١م‏ عن 011612 0116 أككش.. 
تحت نفس العنوان: 

.1988 01162 عناوتكم مد ننه ورمع 6ل واتج و16 
ويتتبع هذا الكتاب بشكل علمي تاريخ تطور الفنون الزخرفية © المغفرب الأقصى مند 
نشأة الفن البربري «الأمازيغي». ومرورًا بالفنون الإسلامية 2 العصر المرابطي: فالعصر 

الموحدي. ثم العصر المريني. وصولا إلى الفنون الإسلامية ب عصر السعديين والعلويين 

ومن بين الدراسات القيمة التي تعرضت لموضوع وسائل الإضاءة يخ المغرب الأقصى. ما 
كتبه :1112556 211161 د هذا الصدد مستفيدًا بميراث أبيه 16110556 1إررء لل 
هذا النوع من البحوث العلمية. وقد أثرى «©611255 1 [ع 811 المكتبة العربية والأجنبية 


الفصل الأول 5 04 
الثريات في المغرب الأقصى ملالامعطعلبب - 0 
بهذه الدراسة الوافية التى نشرها #ّ حوليات رعطنهءه20ه]/1 عنوهامفطءه' 0 صتاء اناق 
عام 15177: بعنوان: ْ 
83.1176 مذعل تمتغمم عدوتعسعطئ] معتلطمد عا 
تناول فيه بالشرح والتوصيف الثريات المرينية 4 القرن الثالث عشر الميلادي. كما 
عرض 3# هذه الدراسة لموضوع نقل النواقيس من الكنائس الإسبانية وتحويلها إلى وسائل 
إضاءة؛ ووصف الثريات المعاقة بجامع القرويين والأندلسيين بفاسء وثرية جامع تازة التي 
وضعت فيه عام 6:,: واعتبرها أكبر ثريا # الفنون الإسلامية: وأتم بهذا العمل ما بدأه 
أبوه من دراسات عن عمارة المساجد المغربية 2 مديئتي فاس وتازة: وبخاصة دراسة التحف 
اكنقولة ف هده العمائر : 
ومن الكتب العامة المهمة التي لا غنى عنها # دراسة الموضوعات المتعلقة بالعمارة 
والفنون الإسلامية بصفة عامة: ووسائل الإضاءة 4 عمائر المغرب الأقصى 2# العصر 
الإسلامي؛ ما يلي: 
10 نال عناوتقلف [ وصمل ممصنانكت 1/1 عه[ تلمع صم نجاو ,8 لمعل - ٠‏ 
4 15ةم عمع0م85ا جا أ 
1161 - عزونصد"1 معلل 00 صمحم تناكت ص عمتتاءء عه :0.1 كتموعة11- ٠‏ 
4 ,وتته ,وعناوتاصهع وت نان ]/ اه ماهخ علن 51 أء عمعدمد 1/1210 
عناوم عطهتة 81012 نا ل 210205 ج10 انان[ عصهمستاممء8 1125521 - ٠‏ 
8.411.726 صاخ 2طم18, و[اعطن خله 
.78 متهي بوتطمسعطلم عط عع01 ده ط2ى - ٠‏ 
وقد صدرت © الثمانينيات من القرن المنفرط مجموعة قيمة من الكتب والبحوث 
العلمية التي عالجت موضوعات متنوعة 2# العمارة والفنون الإسلامية 2# المغرب الإسلامي؛ 
وتطرقت إلى موضوع الدراسة سواء من قريب أو بعيدء منها ما يلي: . 
2ع م مع 1/10 مذ قم عنسهاةآ تدده انله1' عتلصث لمعه" - 
021021980[ طتةك .1701 
0113لا بع[ ممساءة انطع قث عتصطهاكآ معاوء117 ,. مآ صطه[ 11038 - 
لصه مث عتصهان1! ص اتمصملصمى سه «اتلمصتعم0 1 معستتهطوصلاظ - 


“> 1 الفصل الأول 
1 01# الثريات في المغرب الأقصى 
يي 


4 بصتايع8 وتتعموط لعاء» 0011 ,تووم لوعف طء ممق 

عنتتتاعع] لطاعنتة 1 كل طاقعطنا8 عا منه]/1 سه طافمطن3 ء.آ نمه نمطا ستل ع 22م _ 

.1988 2011 لاع[ .وعصة مل نكد8 ممزوناء: 14[ 

أماخلالا لنصف الأول من لتسعينات فق د صدر- تمجموعةمنالدراساتوالكتبالتيتفيد 
كدراسة عمارةوفنونالمغربالأقصى,؛ ؛والتي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية: منها مايلي: 

تاف مناه 2050212 عتاطصطع] عل بعمندل1 به مهل كمه عللتصر عجرو كنع 1[م© 

.221150 ,1566]/ل_ وموم 1501 2165515-10 عن[ ,وه ل ترم مد 

م ,521011 ال غم نيه[ عل عاك وغ ,لع مسقطه11 زومه دما زز5 

01/0001 

27 ,100005 ل تولتتء[ .824 .صندم5 عنصهاة1 ,ه مخ عط1 كسلموصة لم 

5211 

6010 0 1202116 عتتلاءع اطع[ تمصلء8 لخ ع8 لمعنسو 11 

,0010826 ,ماع 105 

5611 1ع اع تتا صا 5م56 يدك ا ع 02251 هآ بمتصطعة81 .م 

1/160 01165,11. 

عناولصمئعغء 12 عل غد! 71115 بممصلدك أزتالصةطآ تمتمصصدد ب,صطاهر عمعمعلع1] 

11121021126, 0211261 3 

4 011 وتاك ات تتطعع! نجع مخ عنصسهاك] معطم لصو ط ص 11111 

ويعتبر بحث « لخ 211611605 61112110167 1, بعنوان «تصنيف الثريات البرونزية 

+4 الأند لس وبلاد المغرب». من أهم البحوث التي تطرقت إلى موضوع وسائل الإضاءة بصفة 

مياشرة. حيث ناقش الباحث 2# بداية مقاله بعضًا مما ورد من كتابات المؤرخين عن الثريات 

نك اللغري وا لان لمق ؛ ثم شرح نماذج من الثريات 4# المغرب وبلاد الأندلس. وزود الدراسة 

برسوم تفصيلية لتوضيح الفروق الجوهرية بين أشكال الثريات ب خلال العصرين الموحدي 

والمريني. كما عرج إلى ذكر موضوع تحويل النواقيس المسيحية إلى ثريات. وبيانات هذا 

المقال على النحو التالي: 
21-135 عل عمط عل كممةصحصة]1 عل همتع 10ومه1 .لخ ممامرع اط جع م8 


١‏ الله 
0 لامب ا _ 7 3 
صمن6؟5 ,ومعتوعرطء11 ا وعطوعم ومنتلنةودظ عل وعفصدلاءء2115 ,اعتطودلة كه ا 
2079-2 ,1999 6122206 ,2120,48 4126151 

كنا سورك مكدو عبتن الكقاات رالقة الأسانية: الثاني 
نا 2018م 1165]2م 210 0 حك معنستفاكة عالة بمتةطتطتمآ ..[ 2022372 - 
9 - 434 .م1995 ,187 *2 .ةل مضه بةطاستقطلة 12 عل معكنامر 
5 م20 11 صذ ,5ة260مط كتاذ :كنالدلصف لف ,لخ ,متزمعء0 عل مضه - 
أ 1ع ناآ 1/1305 7 ونال لصف له صعدء مك201 وعاتنة تر معلجتممممء 
35-1 .م1995 بهدهاعع مد ,أدبا لله ملدوع! آنآ 


آء مء ومعتطمعه ومجرنا و1 عل نف ن1م؟ظ تتله أء اعنتصداطا ممسمطلف مغاع ةق - 
61621 علاوتصصة مه 2 تاه عندوهلاى *5 ندل ذعاعة كنالدلطة لخ عل 5.8 
.2.1259 ,15425 12026 
110 جاءد11 12 ع أكنالدلطة معتصؤععه هآ..1/! عع عتمع] - 
كما صدرت مجموعة من الدراسات والبحوث القيمة التي تفيد الباحثين 4 دراسة 
عمازة.وكتون اقرف الأتصى بحيفة عاعة :متها فنا عنيه الذكدور أحمد الظاهرئ» ابنتاذ 
الفنون الإسلامية بمعهد الآثار بالمملكة المغربية: 2 عدة بحوث قيمة حول العمارة الإسلامية 
وفنونها ب المغرب الأقصىء ودراسة بعض مواد الفنون الإسلامية مثل الجص 4# المغرب 
الأقصى 4# العصور الوسطىء كما أصدر عدة بحوث قيمة عن مدينة فاسء استفادت منها 
الدراسة منها فيما يخص وسائل الإضاءة المعلقة بالعمائر الإسلامية بمدينة فاس مثل جامع 
القرويين: والأندلسيين. وجامع فاس الجديدة ومدرسة العطارينء وافرد للعمارة المرينية 
بحوثًا يمكن أن يستفيد منها الباحثون 4# مجال العمارة والفئون ع المغرب الأقصىء ويمكن 
عرضها عل التو الثالى: 
عاص لوتفم عمنهاا ننه عاتدعدم عل ختوثآ .3 لعصطة لخلالة 1 ]8 - 
عل عمغاكتمتالطا ع تحدم عل أمهآ مصفل عع ه[مغطعق اء عتطاممومتماكتط 
2.31-6 02 وطها طمناهء تصن صصططه) 13 عل اء عتتكالنات 
ممه مصمدكتاعة لمأعحط عومتلصةا واه عدو8 لمعانه5.,187 لعستطة 1811811111 
1657,701.76ناو الف قصل بمعءع20ه]1 عتصتهاذآ لدوعتلعطم صا 5دهووعء20م لتصتضة 


04 الفصل الأول 
1 ف لاس سس هبمة ة 
وه الثريات في المغرب الأقصى 
00 ف 


7 .12922002 
وصدرت عدة مجلدات عن مجموعة من المعارض التي نظمت 2# العشر سنوات الأخيرة 
لتوضيح خصائص العمارة والفنون الإسلامية المغربية؛ وعكست العديد من ملامح التطور 
فنون المغرب الأقصى عبر العصور, منها ما يلي: 
.22115 ,221315 غناء2 .مود .024 ,6م207 تال 5توو6 نا دعر[ 11320 
علمتادعه عنوتكة] عل لوتزه 1/056 .معد .021 عمند]8 جل كتتعلجعام؟ _ 
8 كلع 1" 
ص 602جعدع2م تمك دمص بوط00100 ه معكقصصو عل كوننلملسم 145 - 
الورك عل 15 21 2000 عل ماصع توم عل 28 اعل عطوعخ مقصدك3 أعل مأنختاوو 
011 06 
1120 نال أنتأناكم] ,مح 02 001001 ذخ مقرو عل دعوتو لهلصم و12 
416,1 
00 .2ن ,ؤعنان للم ممم ماع 1ع 1605 دعر[ :0161م ع1اء ععصتوم عأع الي ع[ 
770112[ ,5ش عتتاو 82 065 7/1156 
وصدرت مجموعات قيمة من الكتب والبحوث الأثترية العامة المتفرقة؛ لعدد من 
المتتخصصين والباحثين وعلماء الآثار والفنون الإسلامية؛ تناولت بالشرح والدراسة مواد 
الفنون الإسلامية المشرق والمغرب وتطور زخارفها بشكل عام. ويمكن الاستفادة من هذه 
الإصدارات 4 تتبع الزخارف الفنية على مواد الفنون الإسلامية للوقوف على تأريخ وتأصيل 
الزخارف المختلفة المنفذة مواد وسائل الإضاءة ‏ عمائر المغرب الأقصى 2# العصور 
الإسلامية موضوع الدراسة: بالإضافة لكون هذه الكتابات مراجع رئيسة للباحثين ب مجالي 
العمارة والفنون الإسلامية. ونعرض منها ما يلي: 
اكه ع 1/16 عتاطء كدمناهاء: 5ع[ عصهسنامصعظ ناو[ نودوه1] _ 
.61211202 ,212551106 
عدطمقراء7إ[هم عسجواع 4 علو تصمهقء 12 عل معصنوتره دعرآ تممه [ى ععل» 7101 
د عله 116016 12 تنا 8165 2010) ١716‏ ,مقط اعنام عل رمم 16 مص 
.213-223 .م ,1997 ,عع م2016 ديع عجزخ ,ع6 مله 71/160161 


الفصل الأول 5 2 
الثريات في المغرب الأقصى 2255552 0< 


.701118 بع[ مخ ص ممتلدتمع 021 عمامتتطر) عطاءط ‏ 

بدملصم] أعة عنسواة1 مذ مع نع طادعق بحصماةآ امصة تاسدء8 عتتغله7 معلمهده6 - 

2001 

عاءغ 51 1116 لله تعملعاه و 6020010116 3 826020 عل منهاذ] ,تدع ]1 ستامعناد - 

2002 ,تع دك 35 1 

ممباعة تطععخ لصه مخ عنحصهاكآ مك8 لص .0 عدطدم0 ]1 معكن ته طعصتااظ ‏ 

.203 ترلنا[,ووعةط تالومع كتصتا علهلا عط650/1250.'1 

وصدرت مجموعة من الإصدارات التي عالجت موضوعات متنوعة من فنون وعمارة 

المغرب الأقصىء مثل دراسة الفنون التقليدية المغربية. وعرض قصة الحضارة المغربية 

وبخاصة فيما يخص الفئون الإسلامية؛ ودراسة نشأة المدارس 4# العصور الوسطى؛ 

وتخصيص فصل كامل عن أهم المدارس المغربية من حيث النشأة والتطور وأهم الزخارف 

والتحف الفنية المنقولة المحفوظة فيها . بالإضافة إلى دراسات حول الملا بس والحلي # المغرب, 

والفخار, وعمائر مدينة الرباط وسلاء وغيرها من الدراسات القيمة التي تفيد الباحثين 

.4 دراسة الموضوعات المتعلقة بعمارة وفنون المغرب الأقصىء وأفادت موضوع الدراسة 2 
الوقوف على أهم الزخارف الفنية السائدة 2# الفنون المغربية: نذكر منها ما يلي: 

1 مي فاليا أء,.ة أطتمط] ,لعسمطه1/1 تومه حصاء اذ - 

6 0ط لصن 507 دعاعث منند0 كصه8016 ,دعن لنات أء 1م 

95 كنك 1616ل فط 201252 هآ بصع ناا ستكاه0 - 


10ل بععمعع 1 نم8 لعناه'[ عل دعاععاة أعصت ملدك عوطم معطم اعامقطت - 
501167 12 


,02 ,5111556 مع 0 بوصنم تتح واعصصه 6 نل ها 5ج دع نآ .1 أوكةدناء زه - 
بكأعة2 ,متتل 472 عمعو]1 ل معتتصدم أء وعصتكامه0 ,تتامهلف اناعد - 
.2003 

061 86516.12 تال عتتمصطة حط هآ .لا بصتووع ه81 ,1 .نمطا ,. ل بوسممعه8 - 
.1210503 ع تناه صصودته]1 متف متقحط كنة1 ندل عستصتحطة؟ أء عناوتادع صمل 


الفصل الأول 0 
الثريات في المغرب الأقصى مه ب 


ار 

انتشرت الثريات7) ف المغرب الأقصى خلال 

وال 00 

والمريني. وتعددت أشكالها وأنواعها. فعرف 00 

الثريات وأنواعها 8خ الثريات. والثريات الناقوسية. بالإضافة إلى 

المخرب الأقصى الشماعد والمصابيح. والسوامر التي كانت تستخدم 

4 الشوارع والحارات حول المسجد الجامع و2 

محيط المدينة الإسلامية. وخصص لعناية بهذه 

الأدوات شخصًا يسمى الوقاد وأجري له جراية من أحباس المساجد. وهذا يدل هل أهمية 

العناية بهذه الأدوات. وحفظت لنا العمارة المغربية مجموعة رائعة من تلك الثريات سوف 
نتصدى 51 وقراءة كتاباتها وتفسير رموزها كما سيرد 4# الفصول القادمة. 


انتشرت صناعة الثريات # المغرب الأقصى بصفة عامة؛ وحرص الخلفاء والسلاطين 
على العناية بها وتسجيل أسمائهم وألقابهم على إطاراتها. وتتكون الثريات 2# شكلها العام 
مما يلي: 

.١‏ جسم الثريا: يتكون جسم الثريا من هيئة مخروط مؤلف من عدة طبقات؛ أكبرها 
السفلي وأصغرها العلوي: وتحتوي كل دورة على عه من الضاكي : 

؟. قبة الثريا: عبارة عن قبة صغيرة من النحاس المشغول ذات فصوص تتوج الثرياء 
وتزدان الشبكة المعرقة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. 

*. صينية الثريا: عبارة عن صينية تتألف من عدة أشرطة زخرفية دائرية زخرفت 
إطاراتها بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية؛ وأنصاف مراوح نخيلية يتخللها نقوش كتابية 


6 يذكرابن منظورء أن الثريا من الكواكب؛ وسميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغرمراآتهاء :فكانها كثيرة العدهبالإضافة 
إلى ضيق المحل؛ لا يتكلم به إلا مصغراً؛ وهو تصغير على جهة التكبير, والثريا من السّرجَ على التشبيه بالثريا 
من النجوم والثريا ماء معروف: وورد 2 المنجد, الثرياء منارة عديدة الأنوارتعلق # البيوت .راجع: ابن منظورء أبو 
الفضل جمال الديين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري, لسان العرب؛ مج ١4‏ دار صادر؛ بيروت؛ لبنان» 
بدون تاريخ؛ ص 21١75‏ المنجد 2# اللغة والأعلام؛ دار المشرق؛ بيروت» لبنان14917: ص ١1/١‏ 

0 يتكون جسم الثريا الكبرى بجامع القرويين من مخروط يحتوي على اثني عشر دوراً أكبرها السفلي وأصغرها 
العلوي. 


2 ل الفصل الأول 

9 بس ٍيش 97 5 1 5 

0 رد الثريات في المغرب الأقصر 
كدي 
بالخط الكوك والنسخ المغربي. 

؛. ساق الثريا: هو الجزء العلوي الذي تتدلى منه الثريا. ويعتبر ساق الثريا تحفة مستقلة 
كتابات تسجيلية وزخرفية على درجة كبيرة من الأهمية. وعلى الرغم من أهمية هذا الجزء 
من الثرياء فلم يلق العناية اللازمة من البحوث والدراسات السابقة؛ ويكفي الإشارة إلى ساق 
الثريا الكبرى بجامع القرويين الذي نقش عليه اسم الخليفة ومكان وتاريخ الصناعة. 

وتتبع الثريات 2 طريقة صناعتها نفس الطرق السائدة 2 صناعة التحف المعدنية, 
والتي تبدأ بتشكيل المعدن بطريق الطرق بالنسبة للنحاس والفضة والذهب؛ والصب بالنسبة 
للبروئز, ال يا روح ور أو التجمر أو التخريم: كما يستعمل 
التطعيم''' بالذهب أو الفضة وغيرها!'. كما تضم الثريات أنواعًا مختلفة من الكتابات: 
سواء كانت كتابات تسجيلية تحمل اسم الخليفة ومكان وتاريخ الصناعة, أو كتابات دينية 
وآيات قرآنية''!, وكذلك انتة نتشرت على الثريات كتابات تتألف من عبارات دعائية). 


انا ثروات النوأضيب 

عرف المغرب الأقصى نوعًا آخر من الثريات يمكن تسميتها ثريات النواقيس: وكانت 
اصع من نواقيس الكنائس التي كان ينجح المسلمون ‏ الحصول عليها بعد منازلة أعدائهم 
ذق باذك الأمولسسن ويذكر ابن صاحب الصلاة عن هذه النواقيس التي أخذت من كنائس 
اسيانيا عند حديثه عن منازلة وبذة قوله: «.. وهدمت بيعهم وأحد فيها تسعة نواقيس»., 
ويؤكد أهمية هذه النواقيس حيث كانت أول الأشياء الت أمر الخليفة يتحميلها معه: حين 


(1) اصطلح بعض رجال الفنون الإسلامية على تسمية هذه الطريقة بالكلمة الفارسية «التكفيت» ا 
عام أن هذه الكلمةلم ترد بمشتقاتها ضمن توقيعات الصناع؛ وإنما وردت كلمة: المطعم» وكلمة, «تطعيم».را 
عبدالعزيز صلاح؛ دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة 2 ضوء ل 0 
منتصف القرن 5 ه/ ١١‏ م بداية القرن /اه/7ام), ندوة الآثارالإسلامية 4# شرق العلم الإسلامي: ٠١‏ نوفمبر ١‏ 
ديسمبر 1958م ص 7١8‏ -09ل. 

(1) راجع: زكي محمد حسن؛ فنون الإسلام؛ مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى: 1448: ص ين 

(؟) مثل سورة لقمان. آية ”37, و4"؛ وسورة الحشرء آيات ١‏ مر سورة الأحزاب» آية 5ه .وسورة النور آيات 
8 .وسورة التوبة آية ٠8‏ وسورة آل عمران: آيات: 15١‏ -١٠٠7.وسورة‏ فاطر 1-79" . 

(؛) على نحو عبارة: « العظمة لله»» و, العزة لله.» بالخط الكوك؛ وعبارة أخرى مثل: ١‏ السعادة والإقبال: بالخط 
النسخ. وعبارة: محمد رسول اللّه. 


الفصل الأول 3 
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يقول: : «وأمر كا الحين أبو الأصبع بن حكم القبطلي المقدم على الدواب أن يسوق دوايًا 
ذلك الوقت على ما تحصل النواقيس التي أخذت 4# ا لكنائس»! 0 

ولم تكن حالة تحويل الناقوس إلى وسيلة إضاءة # جامع القرويين حالة فريدة 2 
ذلك العصرء فيزتالف يكن الأمئلة التي لا تزال تزين مسجد قرطبة الجامء' "أن قوق يذ كن 
أن المنصور محمد بن أبي عامر شرع عام /الالاها/1/ام لش زيادة المسجد حين ضاق بيت 
الصلاة فيه عن المصلين: وجعل من نواقيس النصارى التي غنمها من غزوته لشنت ياقب 
عام 1417ه ثريات ف زيادته بجامع قرطبة'"!؛ وتتطلب عملية تحويل الناقوس إلى وسيلة 
إضاءة إلى مجموعة من الإضافات الفنية؛ هذا إلى جانب زخرفتها بكافة العناصر الفنية؛ 
وأيضا نقشها بالنقوش الكتابية التي تد تتضمن عبارات دينية ودعائية؛ وإضافة بعض النصوص 
التسجيلية؛ ومن هذه الخطوات الجوهرية إضافة مجموعة من الأحزمة أو الأذرع أو الإطارات 
حول بدن النواقيس: إما بشكل أفقي أو بشكل رأسي حول البدن. وتستخدم الأحزمة والأذرع 
كو ساك أو ركائز يرتكز عليها مجموعة سندات القواريرء أما الجزء السفلي 4# الناقوس 
والذي يحتوي على الفوهة والحافة: فيعد الجزء الفني على جسم الناقوسء إذ يخصها 
الفنان بثلاثة عناصر رئيسة هي: 

© إضافة صينية نحاسية تغلق على فوهة الناقوس. 

© إضافة الكرسي النحاسي الصغير الذي يتوسيط الصينية وفوهة النافوس. 

© تزويد الصينية بالكوابيل التي تربط الكرسي النحاسي وتحمل الصينية. وتثبت 

تلك الأجزاء ببعض عن طريق المسامير التي تأخذ هيئتها الخارجية شكل القمقم؛ ثم 

الجزء الذي تتد تتدلى منه الثريا بعد تحويله: وهو عبارة عن عمود حديد ملبس #4 ثلاث 

أو أربع قبيبات صغيرة: وقد ثبت طركي العمود الحديدي من أعلى بمقبض على هيئة 

خرف ,5 ومن أشفل :ف الخلقة التصلة يعمة القري]!. 


)0 راجع: ابن صاحب الصلاة؛ تأريخ المن بالإمامة على المستضفعين بأن جعلهم "لله أئمة وجعلهم الوارثين, تحقيق 
عبدالهادي التازي؛ سلسلة كتب التراث 18: وزارة الثقافة والفنون؛ الجمهورية العراقية: 414١م؛‏ ص 977 . 

(؟) راجع: 2.5 ,عع طوغط ع0 2185م 20ة1 ع 0108/2مه'1' ,له مواطعناط دعل قمع 1 

(؟) ظم ينس المسيحيون ذلك وظلت ذكراه عالقة بأذهاتهم حتى إذا ما فتح فرنادوا الثالث قرطبة؛ أمر المسلمين 
بدوره بحمل نواقيس شنت ياقب إلى كومبوستيلا على ظهورهم. راجع: السيد عبدالعزيز سا لم؛ المساجد 
والقصور 4 الأندلس؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ 219447 ص 07) تاريخ المسلمين وآثارهم 2# الأند لس من الفتح 
العريي حتي سقوط الخلافة بقرطبة:؛ دار النهضة العربية: بيروت؛ لبنان: ١198م؛‏ ص 795 551. 


(4) راجع: محمد محمد الكحلاوي: ثريات من النواقيس صه179.150. 


الفصل الأول 


يي 
0 سخ 8 الثريات في المغرب الأقضى 
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ويزخر جامع القرويين بفاس بوجود مجموعة من الثريات المصنعة من هذه النواقيس. 
فيدذكر الجزنائي عند ذكر عدد ثريات جامع القرويين ذلك بقوله: «وعدد الثريات التي 
تسرج فيها المصابيح مئة وثلاثون ثريا جميعها من النحاس مختلفة الصناعات والأشكال 
والمهمات» منها عشرة كبار معلقة 2# البلاط الأوسطء ويندرج 4 هذه العشرة النواقيس 
المكفتة بالنحاسء وباقي الثريات وذلك مئة وعشرون معلقة 4 سائره. ...0( 

وتفكل كؤياك النواقيس بجامع القرويين مجموعة نادرة حيث تأتي قيمة هذه الثريات. 
ليس لكونها صنعت من أجراس الكنائس فقط. ا ل ل 
معينة. بل 2 أنها نمثل إضافة جديدة لمجموعة التحف المعدنية # المغرب الأقصى7”) 


ثالنا: البشماعد والسوامر 


بالإضافة إلى الثريات والثريات الناقوسية؛ عرف المغرب الأقصى الشماعد7"؛ التي 
كاش فق أبر العفف اده التي استخدمت حي إنارة عمائر المغرب الأقصى حيث برع 
الصناع المفاربة 4 صنعها وتفوقوا كثيرًا إنتاج الشماعد الكبيرة والمتوسطة الحجم7!", 
ومما يذكر 2 هذا الصدد, ما شهده جامع القرويين من إصلاحات مهمة لإنارته بما يلزم. 
وقد اط ذلك من وجهة نظر ذائعة كعة يق أوساهل الفقهاء تهدف إلى «تكثير السرج وتغليظ 
الفتائل: لأن الإضاءة بهاء للدينء وأنسًا للمجتهدينء ونفيًا لمكان الريبة؛ وهداية 


للسابلة؛ وتنزيهًا لبيوت الله من وحشة الظلام». . ولم تكن الإنارة لتقتصر على داخل حرم 
الجامع ولكنها كانت تتعداها إلى ضوانحية: فلقد تصنت بي خارج التجامع بدائرته د مواضتع 


معروفة أربعون سراجًا وسامرة!*) 
وقد ذكر الجزنائي عند ذكر عدد ثريا جامع القرويين معلومات تؤكد تنوع وسائل الإنارة 


)١(‏ راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس :ص 4ل. 

. 179 .170١ص راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس ؛‎ )١( 

فيه حفظت لنا تصاوير المخطوطات التي زوقت ك المغرب والأند لس صور بعض أدوات الإضاءة: والمعروف أن أهل 
المغرب والأند لس استمعوا إلى مقامات الحريريء وأعجيوا بها فنشروها شك بلادهم بعد أن أضافوا إليها وطوروا 
فيها؛ وغدت المقامة 2 بلاد المغرب والاندلس قصصية الطابع شعبية الأسلوب؛ يستعرض مؤلفوها عن طريقها 
صوراً بديعة للمجتمع الأندلسي .راجع: ثروت عكاشة فن الواسطي من خلال مقامات الحريري؛ دار المعارف 
بمصر؛لاوام: ص 5. 

(؛) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج؛: ص 48" 

(5) راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين: ص .1٠٠١ 2١‏ 


الفصل الأول 5 20 
الفصل اا للها _ ل --سشه 
الثريات في المغرب قصى 


كسس ظُ 
0 الجامع والمحيط الخارجي لحرمه؛ فقال: «... وعدد الصبحيات التي توقد أيضًا 
فيه «جامع القرويين» بطول ليالي السنة سبعون؛ ارقا منها خمسون؛ وسائرها 
نابليات!" وبلديات!", ور ا بدائر حرمه 4 مواضع معروفة أربيعون سراجًا!" 
يهتدي بها المارون 4 طرقه.....!"2: ويذكر التازي ترتيب العشرة سوامر الأساسية حول 
مسجد القرويين كانت كالتالي: الأولى سامرة تقابل.باب سوق العطارين, والثانية متصلة 
بياب دار الصهريج على مقربة من فندق ابن حيون. والثالثة تقابل درب ابن حيون بحائط 
الجامع, والرابعة بباب السبع لويات؛ والخامسة بالصفارينء: والسادسة بعقبة السطرين 
تقابل زنقة دار الشامي التي كانت بها مقصورة القرويين. والسابعة سامرة بزنقة صفايرة 
قبالة باب الخلفاء, والثامنة باب القرويين: والعاشرة؛ التي تصل بين الشماعين وبين الطريق 
المؤدية إلى الحرم الإدريسي. وقد تضمنت الحوالة الإسماعيلية لائحة طريفة لعدد من 
السوامر التي كانت توقد بعد غروب الشمس لإنارة الأمكنة المظلمة من فاسء وقد عرف من 
هذه السوامر تمان وخمسون سامرة بالإضافة إلى سوامر حرم القرويين!". 


وظيفة الوقاد 


كانت وظيفة الوقاد مطلوية: إذ كان صاحبها يشرف على عدد من الأعوان: كما كانت 
تحت تصرقه دائما كميات وافرة من الزيت والفتائل والآلات: وهو إلى هذا يعد من المرضي 
عنهم لأنه يسرج بيوت اللّه. وكان له بيت خاص به على مقربة من الجامع وجرايات مهمة 
من أوقاف الجامع. وعلى الوقاد أن يستعد مند العصر لكل ما يلزم: ٠.‏ فهناك الاف من 
المصابيح التي تنتظر منه الزيارة: وهناك عشرات من الثريات عند الأيواب و5 البلاطات 
وعند منعطفات الصومعة ومنارها الأوسط والأعلى؛ ولقد بلغ عدد الثريات مائة وثلاثين 
ثريا. جميعها من النحاس. وكل واحدة لها شكلها وطابعها لونا وصناعة. منها ما يعلق © 
النلال الأوسط على القبتين المواليتين. ومنها ما كان معلقًا على الأبواب الرئيسية للجامع؛ 
بالإضافقة إلى مراكز السرج الموزعة على الأقواس والزواياء وك المصابيح ما هو من صنع 
الك لو ل اد 0 اللا .2 
)١(‏ الوافدة من العراق. 
)١(‏ المجلبة من أوريا . 
فيه المصاييح محلية الصنع. 
(1) عبارة عن مسارج ينبعث منها دخان لذلك كانت تو توضع خارج الجامع. 
(5) راجع: علي الجزنائي. جنى زهرة الآس . ص 4. 
(5) راجع: عبدالهادي التازي» جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس؛مج ١‏ ءدارالكتاب اللبناني»؟1917 ص ١م‏ الل 


3-1 5 الفصل الأول 
1 سح ب كس بس سوج كع 0ه الثريات في المغرب الأقصى 
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محلي من معامل الزجاج ْ فاسء. لكن فيها ما جلب من العراق: وفيها ما جلب من بعض 
جهات أوربا'''. ويذكر الجزنائي اناك وين شيقطن للمقارة بوسائل الإضاءة: والسهر على 
متابعته. وخصص له راتب من أحباس الجامع: فقال: «... وقد أعد لخدمة ذلك على الكمال 
وقادًا يحكم ذلك وأجرى له جراية من أحباسه؛ ومن جملتها الفندق الكبير الشهير الذي 
بسوق الشماعين' المحبس عليه من قبل أمير المسلمين مولانا أبي يعقوب...»!", ولا يزال 
'يوجد بجامع القرويين بمدينة فاس. على يمين الداخل من الباب الرئيسي. غرفة مستطيلة 
الشكل ذات:باب معقود: كانت مخصصة لحفظ أنواع الزيوت والمواد التي تستخدم ذ 
إنارة المصابيح والثريات المخصصة للجامع؛ وهي غرفة بسيطة؛ تحتفظ بآثار الزيوت على 
جدزانها”. 


00090 

007 راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين . ص‎ )١( 

00( يوجد سوق الشماعين بين جامع القرويين والضريح الإدريسي؛ وهو أحد أشهر الأسواق بالمدينة. خصصت 
دكاكين هذا السوق للاتجار لي الشمع قبل أن يتم نقل بيع الشمع إلى باب ضريح المولى إدريسء وأصبح سوق 
الشماعين خاصا ببيع الفواكه الجافة مثل الجوز والتمر والزييب والتين. و السنوات الأخيرة: بدأت بعض 
حوانيته تتحول إلى محلات لبيع الثياب بالجملة. 

(؟) راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس :ص 78. 

(4) الدراسة الميدانية خلال شهري أكتوبر نوفمبر 5١٠1م.‏ 


الفصل الأول 5" 21 
القررات فى المغرت الأقضىي. 0*7 

1 كي سر 

تؤكد الدراسات الأثرية والفنية أن أقدم ثريا ل 

وج الي ده 

هض القيروان2"0؛ التي عثر عليها ل مخزن ملحق 

الثريات قبل الحصم بالممسجد الجامع بالقيروان!"! وهي عبارة عن 

للد ثريا كبيرة بارتفاع: اكاك سم»؛ وقطر اليدن 

5 6 و/غ سم »؛ والبدن على شكل مخروطي. ويدور 

حول الرقبة شريط ضيق من الكتابات الكوفية؛ 

وتزخرف أسفل القاعدة شريط كتابي تسجيلي 

ا «عمل محمد ابن علي القيسي الصفار للمعن!"!, تؤرخ هذه الثرياء فيما بين 1١١‏ 47- 

7 ه/ 4١01-1١لم‏ !أ إلى الأعبو ال افر ادو ا الذي قام بأشغال 

واسعة النطاق 4# جامع القيروان'2: اشتملت على إعادة سقوفه وإقامة المقصورة؛ التي 


(1) جامع القيروان: هو جامع عقبة بن نافع الذي أسس سنة ٠٠‏ ه. ويعود الفضل لزيادة الله الأول ْ رسم ملامحه 
وتخطيطه النهائي 9ا'اه. وأضاف أبو إبراهيم أحمد سنة 744 ه المجنبات وقبة البهو. وهو يشتمل على 
بلاطة وثمانية أساكيب ويستمد تخطيطه من الجوامع الأمويّة مع الإقتداء بمثال جامع الرّسول صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة. راجع: أحمد الطويليء تاريخ القيروان الثقاءك والحضاري؛ تونس؛ :7٠١١‏ ص 2*0 245 
.22.18-28 1991 ,كتصن1 بممدامعتة؟! ملع 1ق ط]1, 21201106110 

69 راجع: صباح عبدا للطيف مشتت, وعبدا لعزي ز أحمد الكباب» المداخل .# العمارة الإسلامية منشورات الإيسيسكو 
ص ول. 

() راجع: .28.214-215 .2601/11/2 5 85085 17 - لزه #تلماء/ة عتستهاكذ صذ دعنفنة5 . .5 .([ ععنا] 

(4) أعلن المعزبن باديس أمير الزيريين القطيعة مع الفاطميين سنة 41ه/ 44١1م‏ وضرب تقوداً تخلى فيها عن 
الشعارات الشيعية وعن اسم الخليفة الفاطمي المستنصر ونقش عليها ١‏ الإمام عبدالله أمير المؤمنين», والآية 
رقم 44 من سورة آل عمران؛ ولكنهلم ينقش اسمه بل اكتفى بالإشارة إلى تاريخ ومكان الضرب . راجع: حسن 
حافظي علويء جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرياط؛ 
العدد الثالث والعشرون: ١999‏ ص 1١0‏ . 

(0) راجع: مراد الرماح؛ ملاحظات حول ضرب السكة بالقيروان: أفريقية: المعهد الوطني للتراث؛ عدد 11, تونس؛ 
ص5 1. 

(5) راجع: زكي محمد حسن: فنون الإسلام: مكتبة النهضة المصرية؛ ط وص “6177. 

(0) قرأ , 211126 الكلمة الأخيرة؛ بنحو ١‏ المغريي» والثابت أن الصانع يحمل لقب النسبة إلى بلده عندما يكون 
خارجهاء؛ وريما كان « محمد ابن علي» الذي امتهن صناعة التحف المعدنية وورد اسمه بلفظة ٠‏ صفار» من 
مدينة القيس 4 صعيد مصر ثم هاجر إلى تونس هو وأسرته؛ وأقام فيها وزاول عمله فيهاء وعلم حرفته لولده 
من بعده؛ حيث كانت تونس # ذلك الوقت جزءاً من الدولة الفاطمية وكان الصناع يتنقلون 2 أرجائها دون قيد 
أوشرط راجع: 151311116-17.,216 مز 5814016 ,.5 .1 ©1816 عبدالعزيز مرزوق؛ الفنون الزخرفية الإسلامية 
المغرب والأند لس دار الثقافة ببيروت: د.ت: ص -١06‏ /111 . 


رف الفصل الأول 
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قش اسمه عليها'''. بالإضافة إلى وجود ثلاثة نصوص تسجيلية بمصحف حبس على جامع 
القيرو "ا يحمل اسم فاطمة حاضنة باديس"!"!. 

وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى أيدينا ثريات معدنية قبل العصر الموحدي. إلا أن 
ذلك لا يعني عدم معرقة المفرب الأقصى لصناعة الثريات؛ والدليل على وجودها قبل 
العصر الموحدي, تلك الإشارات البسيطة التي أوردها بعض المؤرخين مثل «على ابن أبي زرع 
الفاسي”'' وعلي الجزنائي”*؛ وأحمد ابن القاضي المكناسي''» عند وصفهم للثريا الكبيرى 
بجامع القرويين التي صنعت © العصر الموحدي بأنه كان بموضعها ثريا مثلها بذ الجرم 
اندثرت وتكسرت وصنعت موضعها الثريا الموحدية الحالية. 

ويمكن القول بأن المغرب الأقصى عرف صناعة الثريات المعدنية واعتبرها من أهم 
وسائل الإضاءة. وتنوعت أشكالها ومواد صناعتها خلال العصور الإسلامية. حيث إن 
الصناع المغاربة ورثوا فن صناعة هذه الأدوات من تراثهم التقليدي السائد. متأثرين 2 
مراحل تطوره بالطرق الصناعية والأساليب الفنية الوافدة من مشرق العالم الإسلامى. 
بالإضافة إلى المؤثرات الفنية الوافدة من بلاد الأندلس؛ التي نهضت فيه صناعة المعادن 
بصفة عامة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين؛ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين, 
حيث ظهرت كثير من التحف المعدنية ذات الزخارف الكتابية والنباتية!"). 


)١(‏ راجع: سليمان مصطفى زبيس:؛ الفنون الإسلامية البلاد التونسية؛ المعهد القومي للآثار والفنون: 1918م 
ص 5١-1١56‏ 1, 

(؟) يقرا النص الأول بنحو: ٠‏ حبس على جامع مدينة القيروان مما أمرت به فاطمة حاضنة باديس 2# سنة عشرة 
وأريعمائة ابتغاء وجه الله الكريم وطلب مرضاته, ويقرا النص الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم قالت فاطمة 
الحاضنة حاضئة أبي مناد باديس حبست هذا المصحف بجامع مدينة القيروان رجاء ثواب الله ... وذلك 2 
شهر رمضان من سنة عشر وأريعماثة , أما النص الثالث؛ يقرأ: , بسم الله الرحمن الرحيم كتب هذا الملصحف 
وشكله ورسمه وذهبه وجلده علي بن أحمد الوراق للحاضنة الجليلة حفزها الله على يدي حرة الكاتبة سلمها 
الله .... . راجع: .8201-1/.,216ة151 طز 5610165 ,.5 .2 2166 

(9؟) فاطمة حاضنة ياديس: كانت حاضنة لابيه وهي سيدة مسيحية اعتنقت الإسلام, وسميت فاطمة وخدمت 
بيت بني زيري ثم أصبحت حاضنة للمعز بن باديس؛ وتوفيت عام ١٠4ه/ 1٠١٠١‏ م: واشتهرت باسم فاطمة 
حاضنة باديس أو فاطمة حاضنة أبي مناد باديس. راجع: .201-7/7..216ة1ؤ1 مز 5600165 ..5 ,12 م2166[ 

(4) راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس ؛ صض١2.‏ 

(5) راجع: علي الجزنائي. جنى زهرة الآس 2 بناء مدينة فاس. تحقيق عبدالوهاب منصور: ط؟؛ المطبعة الملكية 
الرياط ١1991م:‏ ص 59. 

(1) راجع: ابن القاضي «١‏ أحمد بن القاضي المكناسي؛ جدوة الاقتبياس ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ دار 
المنصور للطباعة والوراقة: الرياط؛ القسم الأول, 1917من ص 54. 

(0) من أجمل أمثلة الثريات التي تعود إلى بلاد الأندلس؛ ثريا من البرونز عثر عليها 4 مسجد قصر الحمراء: 
تحتوي على كتابة يخط مغربي باسم أبي عبد اللّه الثالث: وهو من سلاطين بني نصر 7١5‏ ه/ 1806م. راجع: 
سعاد ماهر؛ كتاب الفئون الإسلامية, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1985 ص ,16١‏ 


3 كر 3/6 كر 


الفصل الثاني 
الثريات في المصر الموحه 


ع 7 1 176 كك 


كم 


الثريات في العصر الموحدي 


ول لوك الكوور 


على الرغم من قلة ما وصل إلى أيدينا من الثريات المعدنية 2 المغرب الأقصى خلال 
العصور الإسلامية! إلا أن المساجد المغربية قد حفظت لنا مجموعة نادرة من الثريات 
الكترئ:التن يعود تاريخها إلى العصر الموحديء والتي تعتبر تحمًا فنية ذات قيمة فريدة: 
ويُمكن دراسة ذتف على التحو الثالي: 


١‏ الثريا الكبرى بجامع القرويين 


- النوع: ثريأ 

- المادة: النحاس واليرونز 

- المكان: جامع القرويين بفاس 

- المقاييس: القطر 6؟1, ام 

- التاريخ: 10ه/5١٠1ام‏ 

- التوصيف: 

تعتبر الثريا الكبرى بجامع القرويين بمدينة فاس!'! المؤرخة 2# عام 5٠١‏ ه/ ؟١٠ام:‏ 
والتي تنسب إلى الخليفة الناصر أبي عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن!"! أقدم 
(01) تؤكد التحف موضوع الدراسة عدم صحة ما ذكره «ديماند» عن التحف المعدنية 2 شمال أفريقيا بقوله: دأما 


شمال أفريقية فلم تصل التحف المعدنية إلى مستوى فني محترم». راجع: ديماند: الفنون الإسلامية» ترجمة 
أحمد عيسى؛ مراجعة أحمد فكريء دار المعارف؛ ط 29 985ام؛ ص 115-151 . 

)١(‏ بادرت فاطمة الفهرية أم البنين فأسست بمالها عام 405؟ ه / 4549م جامع القيرويين الأول الذي أصبح أقدم 
جامعة © العلم بعد أن اجتمع لفاس حاضرة المغرب علوم وفنون القيروان وما وراءها بمصر والعراق؛ وتراث 
قرطبة وما وراءها بحواضر الأندلس؛ وإذا كانت أول مدرسة اختّطت بالشمال الإفريقي قد نشأت 2# القيروان 
بتونسء فقد تبع ذلك بعد قليل بناء أكبر جامع بشمال إفريقياء وهو جامع القرويين الذي يرجع بناؤه إلى 
عهد أول دولة إسلامية أسست بالمغرب؛ وهي مملكة الأدارسة التي اتخذت مدينة فاس عاصمة لها.وتم الشروع 


الفصل الثانى ن 0 
٠‏ 09 4 
97 يسار 


فيه يوم السبت مهل رمضان المعظم سنة خمس وأربعين ومئتين/ + نوفمبر 104م. راجع: ابن أبي زرع: روض 
القرطاس» ص 4“-58.؛ عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة . ص”5"7؛: عثمان عثمان إسماعيل:؛ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء ج .١‏ ط ١‏ الرياط:؛ 1997م, ص 755, حسن السائح:؛ التاريخ 
العلمي لجامعة القرويين: منشورات الإيسيسكوء الرياط؛ 1991م؛ ص١١‏ 

(*) هوامير المؤمنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي؛ ولقبه الناصر لدين الله. بويع الناصر 2 
حياة أبيه: وجددت له البيعة بعد وفاته؛ وذلك يوم الجمعة صبيحة الليلة التي توي فيها أبوه. وكانت وفاته مسموما 
يوم الأريعاء الحادي عشر لشعبان من عام عشرة وستمائة. راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس ؛ ص" 2١‏ 2111 
المراكشي؛ أبي محمد عبدالواحد بن علي؛ المعجب 2# تلخيص اخبار المغرب؛ شرحه؛ صلاح الدين الهواريء المكتبة 
العصرية بيروت 5١٠٠م‏ ص 7215. 


9" 1 1 
2 57 الفصل الثاني 

لحي سر 0 الثريات في العصر الموحدي 

ثريا 2 عمائر المغرب الأقصى''! وهي معلقة بالقبة الخامسة: وهي القبة التي تتوسط ل امقياد 


البلاطة الثريا الكبرى االلوجتان «١١و؟»؛‏ وهي من أشهر ثريات العصر الموحدي ققد صتنعت 
بأمر بصنعها الخليفة الناصر أب عبد الله بن يعقوب بن يوسف لجامع القرويين بفاس بد 
ةا أ» من بقايا ثريا قديمة بعد صهرها من جديد وإضافة البرونز إلى مادة النحاس (") 
وباقتراح من القاضي الخطيب أبي عبد الله بن موسى المعلم!'! الذي جمع لصنعها مهرة 
صناع فاس. 2# الفترة من ١1٠١7”‏ إلى 9١١١ه.‏ وتكلفت 7١1‏ دينارًا فضية! 

ويصفها المؤرخ علي الجزنائي بقوله: «وفيها من الصنعة ما يعجز عنه الآن؛ ولخ زنتها 
سبعة عشر قنطارا وربع قنطار, و دورها اثنان وثلاثون شبراء وعدد مراكز قناديلها 
خمس مثة وعشرون مركزاء والذي يملا قوارير سرجها من الزيت خمس قلل؛ وكانت 
تسرج كلها 2 ليالي رمضان:ء وتارة لا تسرجء!!؛ وقد أمر السلطان يوسف المريني!"' أن سرج 


)١(‏ راجع: 
05 ناو عل وعفصهلاءء8115 اععطهدة اه نز ونا لمودم اج عل ععصوعط عل ممتدصحةًا عل دتوماهمه! ,معلسصقصء8 ممتعناط عق 
,1999.183 ,0162206 ,48 .تهاو[-ءطاهنة درمقى؟ ,نز وعطهرة وم سردا 11 

(5) راجع: 

.9- 298 .مم 1924 815 هدمو دع أء مص عنوتظة *] ل 0 
(؟) راجع 
.0- 127.مم.1988 بأصعاء0 عبو لم ل عمدلا مه كناهامء06 2215 دعر] ,.[ ملآ أء مووورمع1 1[ 

(4) يعد وفاة الفقيه موسى المعلم ج العشرين من شهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمائة؛ ولي بعده ولده الفقيه 
عبدالله بن موسى المعلم وسنه يوم ولي المحراب ثماني عشرة سنة؛ وم يزل إماماً وخطيباً إلى أن توك يوم الأحد 
الحادي عشر من رجب الفرد عام أحد عشر وستمائه. راجع: ابن أبي زرع» روض القرطاس . ص 849 3 

(5) راجع 

6657 كتنه2 عع نم12[ 0 111 عصدعخصمت] 60 مر 601081 تق .1*5 ذه عم رتنامديد0 له عغناوومت مآ ..1] مدر ' 1" 

(5) ويضيف على الجزنائي قائلا: ٠+‏ إلى أن ولي الشيخ الفقيه محمد بن أبي الصبر قضاء المدينة فرأى أنه إن 
أسرجت كل ليلة من رمضان قد يكون ذلك سرفا مال الجامع؛ وإنلم تسرج قد يكون ذلك تعطيلاً لا أريد بها. 
فاقتضى نظره أن استشار ك ذلك أمير المسلمين مولانا أبا يعقوب وآانهى إليه أمرها؛ فأمره آن يأخن 4 ذلك 
بالأوسط من الأمور, ؛وأن تسرج كلها د كل ليلة من ليالي السابع والعشرين من رمضان؛ ويسرج بعضها 2 سائر 
ليالي العام قدام العمل على ذلك إلى الآن «أيام علي الجزنائى حوالي عام 5ثلاه. .راجع: علي الجزنائي: جنى 
زهرة الآس .2 ٠ص‏ 1594 

(0) هو آمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبدالحق: يكنى أبا يعقوبء أمه أم العزبنت محمد بن حازم العلوي. 
بويع ب غرة صفر سنة 580: وقتل ١؟‏ 32 ضحي يوم الأريعاء السابع لذي القعدة عام 5٠ل/اه‏ وله 57 سنة؛ ودفن 
يشالة؛ وكانت دولته ١‏ سنفءو؟ أشهر: ٠و6‏ يومآ .راجع : إسماعيل ابن الأحمرء ؛روضة النسرين ش دولة بني مرين: 
تحقيق عبدالوهاب بن منصور. ط!, المكتبة المكليوو “الرياط. ١199م‏ ص 9٠١‏ 81 


الفصل الثاني لم 2 


الثريات في العصر الموحدي 0 5 م 
كلها # ليلة السابع والعشرين من رمضان ويسرج بعضها 4 سائر ليالي العام”". 
وتقع هذه الثريا 4 ملتقى البلاطتين الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاط بأب 
الصالحين من الناحية الغربية وباب السبع من الجهة الشرقية تحت القبة المضلعة الخامسة 
من المحراب. ويبلغ قطرها 0؟,7مأ": وعلقت الثريا بواسطة ساق تحتوي على مجسم ذي 
ست زوايا وكرتين 4 قاعدته شبه شمعدان يحمل المصابيح. وشكل الثريا العام عبارة عن 
مخروط يحتوي على اثني عشر دورًا أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. وتحتوي كل دورة 
على اطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية التي بلغ عددها ي الدورة الأولى أربعًا 
وخمسين قارورة؛ وي الدورة الثانية تسمًا وأربعين قارورة؛ وك الثالثة خمسًا وأربعين» و 
الرابعة تسمًا وثلاثين: و الخامسة سنا وثلاثين؛ و4 السادسة ثلاثين: وك السابعة خمسة 
وعشرينء و4 الثامنة تسع عشرة؛ وي التاسعة أربع عشرة؛ وي العاشرة عشر قوارير؛ وي 
الحادية عشرة أربع قوارير؛ وك الثانية عشرة قارورتين؛ والمجموع ثلاثمائة وسبع وعشرون. 
حدد مسطحها بإكليل مسنن: وتظهر من داخلها قبة مضلعة من اثني عشر جناحًاء وازدانت 
زوايا القاعدة 00 القاعدة بمساند ذات نقوش مزهرة: لا يوجد جزء من 
أقسامهاء حتى الداخلية منهاء خلوًا من الزخرفء من غير أن يحجب ذلك أشكال الكتابات 
أو الزخارف النباتية. ونلاحظ على قطع الإكليل الذي يحيط بأسفلها زخارف متنوعة فيها 
ا وي كر 
ويتوسط الثريا قبة من النحاس المشغولء: زخرفت إطاراتها بزخارف نباتية قوامها 
مراوح نخيلية؛ وأنصاف مراوح نخيلية يتخللها نقوش كتابية مكتوبة بالخط النسخ المغربي 
نفذت بطريقة الحفر(). وتشكل مجموعة النقوش الكتابية المنقوشة على هذه الثريا أية من 
آيات الفن الموحديء حيث تضمنت نقوشها الكتابية عبارات انفردت بها الفثون الموحدية مثل 


(1) أول النقوش المرينية المحفوظة على خشب العنزة تؤرخ لسنة سبع وثمانين وستمائة؛ حيث قام العاهل المريني 
الثاني أبو يعقوب بتعويض الألواح القديمة التي عرفت منذ أيام المرابطين بهذه اللوحة الفنية الرائعة المزخرفقة 
بالخط الكويك والنسخي. ؛ منها تسعة أبيات تتضمن التاريخ. راجع: عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة؛ 
ص/". 

(0) 59- 57.صم..وغ18 فعد 21-0220 220501066 2[ ع1622255 .11 

(*) راجع:عبدالهادي التازي, جامع القرويين: المسجد والجامعةبمدينةفاس؛مج١.‏ دارالكتاباللبناني»1977١؛ص 41-8٠‏ 

(4) راجع: 1 

عل دعفصدااءء15/ة ,اعتطع 3 اء را كنال لمق له عل ععصوئط عل مدمدمصةًا عل 12و10أممه!' ,كقامعن2 تعلصقدع] عثى 

27 1999 علهممع0 ,48 بسذاو]-ءطدعخ مم56 ,ومع تهرطء 1ط تر وعط و4 00105و 


4 5 الفصل الثاني 
ّ 209 الثريات في العصر الموحدي 
يي 
عبارات: «العظمة لله «العزة لله». بالخط الكوك. وعبارة أخرى مثل: «السعادة والاقبال» 
بالخط النس>!'), «اللوحتان 5١‏ و4». وبجانب هذه الدوائر أفاريز نقشت عليها آيات قرآنية 
ل النحو التالي: 
الشريط الأول: شغل الشريط الأول بكتابات بالخط الكوخ على مهاد نباتي يقرأ كالتالي: 


5 متبط لي ربس هيصن ناحير وصلى الله هاي ميك واله وينل وبنليةا 2 م 
0 7 رسلاء دم ع هام و لور أ موع مي 
0 اتقوا ربكم واخشوأ بوما لاِجزى وَالْدُ عن ولدوء وَلآا 0 هْوٌ جَازِ عن وَالرِي سَيِكَا رك وعد الله 
000 در 00 
حَقٌ قلا تشرئست2 اتيز لذن ولا لويس أ ال عرد © + إنَّألهَ عنَدَه. ِلَمُ ألسّاعَة يرف 


4 


اسح سه سساح هك 2 عم 00000 

َلْحبتَ وَيَسَُمَاف الْارَاموَمَاصَدْرِى مََينُ ادا تَحستكرررث 2 ا دَرى نمس يِأيَ أَرضٍ تموت إِنَّ أله عَليمٌ 
م مق علخو ني 2006 م 5 راع مج سر مع 
حبر 0 [لثمان: + .مم ٠‏ + لَوْأَنلنا هدَاالْْرَانَ عل جَبَلٍ ل اك ا 2 مَنْ حَسَيَةَ ألله 


َك الأنتل تنه لدان لمَلّْر تروت (3) حرام الى د 
هومن آليَصِمْ 8 هر امه الى لاله إلا مر اليك الُْدُوش التكم الْمؤمن المهَبِيُ 
الْعَرِيرُ لاد النتحكينة سْبْحَنَ أله عَدَا صخرت () أله ليق أ و المصود 
الأشمة الْحدَى شبح َه مَافى اموت وَالْارْضِ وَهْوَ الْعَرِيدُ الْكيِمٌ ).. .- [الحشر: ١‏ - 06]ء #[ ِنَأ 
وَمَلِْحكَبَه يَصَلُونَ عل َل ب يتما الت ارام ارا مه ولا مرا فليا تَلِيمًا 4.. .. [الأحزاب: 5م . 
الشريط الثانى درفل هد لكوك رن لعي بده كرف ا جرهر على 1/1 ان 


يقرأ على النحو التالي: 


عو َه بى لبان لير شير أله ليحن اليبو + # أله نور السّمكوت وَالْايْضٍ مكل ثرو 
كدْكَوز ا مضبلغٌ الَسَبَح في فليو لياه كبا كركث درف بوك من مبكرق رسكو ريو 
لوو با عق 14 لخ خرن( ل مشقة كد 1 عل و جف 1ن لوي ككل رهد رت 
نهألأئلَ اين ونه كل َم عَددٌ (2) فى يُوْتٍ إن لهل قم وْصَكَرٌ ذيا أنقة شيخ له ذا 
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ا ع سال سير 1 لع و ]سي سي سا 1 سس رس سو سيد ع سس 

فيه القاومتك ا لابصدر 15 لبجزيهم لله حسن مأ ١‏ وبزيدهم من فضلهء الله ترزق من مشاء 
- 722 7< ا را لد سمارء 10 0252 
غير حِسَاب 4.... [النور: 50- 18 نما يَعَمْرُ مَسَديبدَ أل مَنْ تامس يِآلَه وَلْوْرِ الآضِر وام 


)0 راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس بش جامع القرويين بمدينة فاس؛ مجلة الدارة؛ العدد 2:4 
1 اهشا ا ص١6؟١.‏ 


الفصل الثاني 0 ْ 2 
الثريات في العصر الموحدي 1 0 
ألصَلُوةٌ وَعَاقٌ الركر حكوه ل إل لَه للك أن 0 و اوت 4. ٠.‏ [التوية: .]١8‏ 
مربع ناقص ضلع: بحيث يحتوى كل جانب من هذه الجوانب الستة والثلاثين على كتابات 
قرآنية بالخط الكوة؛ تقرأ كالتالي: 


ليطن يمو بسو اله الرحملنٍ من أَليّحِيِمِ » اللهم صلي على محمد وآله؛ م إِنَّف خَلَق 


يمه عي ع ا 


َلسَّمَوَتِ وَاَلْأْرْضِ وَخْيَلنفٍِ لجل وَأَليَارٍ لَأَبتٍ ْوَل لدبتي © َلَدنَ 00 أَلنَّهَ قِيمًا وقعودا 


0010 نمي ةاعر يتف 20000000 0 ينم . 4 3 “ 0 4 3 
وَعَلَ جَنُوبِهِم وَيتَصَحكَّرُونَ فى حَلْقٍ لمات والأرضٍ ر ينا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَدَكَ فقِنا عذَابَلنارٍ 
7 
عريفة مراع ماهم شوشو سدس ساح كي ست مه عن .لصنت 
ا ا ل د لور رسا إند معنا هناد ينَادِى 


ا 


0-2 دم روم 5 - تحيرت - 
5 وه م سي ل سس نظ بر وو سس ل لء راعذ 34 ل سا سو م رج يرم 2 6 
لا أَضِيعٌ عمل عامل نكم من ذ ثر أو أنق ب ما بَعْض فَألَذِنَ هاجِروا وأخرجوامن ديَّدرهمٌ وأودوا 
ضئ 3 ٍ ص 2 رِ 
لاص سعر م سر عه لسعم مس «» 2 7 كد -2 ّ< 00010 1 
في سبيلى وقلتلوا وقيَلوا لذ كفْرنٌ عَنْهُمْ سَيَتَاعهِم دحل جَنَّتٍ جَكْرِى من نحتها الأنهدر انا 
7 م 42ةرممو > ع ماص قمر ب مجه 322و دو 2 4و 24 
يَنّ عند اله وَأقَهُ عِندَهُ خسن القَوَابٍ (:8) لا يَمْرَئّكَ تَقَذْبُ ألَذِنَ كَمْرُوا ب 
6 -_ه 
لس ل سس ير اح سل مخ سار 3 20018 ل ل ووه دي و وه 
مَأُوَسْهِمَ 4 وَبِنسَ المهاد لكن ا ذبن انموا يَّهُمْ هم تت َرَى من بها الأنهر خَلِرسَ فم 
كح سم ةر روي ووو + 2 > 3 مي رس4 سه سير 
ُزُلَا من عند أله وَمَاعِندَ اس حير لْلأَبرَارٍ نأض السب 1 من يَؤمِن الله وم أنزل إأحكة 
لرد ين 2 2 وود ن ومن واننك رلاء 
0 001 2 2 ال ا د ع ين 90 عم 2<ز2ءم 6 0500-6 
وما لظ ل خَلسْعِينْ لله لا د ون ايت شو قَمَننَا مكنا ليله أزاك ليك لهم أجرهمٌ عند رَيْهِمَ 
2 ور هه 01 وامه وه 8 سه ل سر 
كت تريخ آليتاي © يتأيها أأذبت ءامنوا أصيره رو رصا ورانِطوا وَآنَّقَوأ الله لَعَلَكُم 


الكتابات التسجيلية على الدائرة السفلية 


تشتمل الدائرة السفلية على كتابات تسجيلية بالخط النسخي. ا 


5 1 د يد 2 0 ده 2 7 و 2 1 
«أَمُو د اله مك أَلقّعِطنٍ ابص و / خ/[ إن الدئ لور 5 أ وأقاموأ / ألصّلرة وأ نفقوا 
7 | 7 
سر صرح جع 2 ا ا لم عل ام 


2 -2 وددمل و 
0 ًا / وَعَلَايَهُ ينجو جره أن كبو /(80) لوويَهم َيَهُم أَجَورَهُمْ وَيَزِبِدَهْم ون / 
5-4 50 ل صرح سا د آ هه رك ل 00 
تجكر ل ) رالق احا | ل قا لما بين يديه إَ 


ومس 


0 - لخير بصير 9 4. ... إقاطر: - ]0١‏ / تجددت هده الثرية السعيدة عن ا مولانا أطيند 


4ه الفصل الثاني 
الثريات في العصر الموحدي 


- 

2 
المؤمنين المتوكل على ر / ب العالمين مولانا إسماعيل الشريف / الحسني أيده الله ونصره سنة 
١1؟١اه‏ /» «اللوحات: «لا و6 وه و١٠‏ و١1و؟١١1و؟20.‏ 

ومن الثابت تاريشيًا أن السلطان إسماعيل الذي حكم # الفترة من ٠١١‏ ذو الحجة 
١ه‏ لا" رجب 95؟١اه/‏ مارس ااام - فبراير ا قد اصدر أمره بإنزال هده 
الثرية وتنظيفها وإعادة صنع القطع التي تهددت فيها بتلف أو ضياع؛ ثم إعادتها إلى مكانها 
بعد أن نقش اسمه عليها!"). 

واستنادًا إلى الحروف المنقوشة 2# نهاية هذا النص التسجيلي السابق ذكره. المكونة 
من حروف الخط الفلكي المغربي. والتي أرخها الدكتور عبدالهادي التازي 4# سنة 157١‏ 
إلى سنة ثلاثين ومائة وألف''! واعتمد عليه الدكتور عثمان عثمان إسماعيل'' ومن خلال 
الدراسة التطبيقية لهذا النص وفحص جميع الحروف المنقوشة؛ ومطابقتها بأبجدية حروف 
الخط: الفاسي» يمكن الإشازة إلى أن القزاء ات السابقة أهمات الحرف الأول من التاريخ 
المدون على هذه التحفة .وهوالحرف الذي يشبه حرف «اللام» 2# اللغة العربية؛ ويساوي رقم 
الآحاد »١«‏ يليه حرف يساوي رقم « "١‏ ثم يليه حرف يشبه حرف الصاد الراجعة ف اللغة 
العربية ويساوي رفم .23٠١١‏ ثم حرف يمثل: العدد 2٠٠٠١١‏ © الحروف العددية 4 الخط 
الفاسي أو القلم الرومي. وعليه يمكن تأريخ هذا النص التسجيلي إلى عام ١١7١‏ ه. «لوحة 
14» «شكل رقم .»١‏ 

والعروفة أن الدولة العلوية استعملت منذ بداية ظهورها. الأشكال السرية لتنفيذ 
خططها ومناهجها. . ويلاحظ بالنسبة لفصول بعض المعاهدات التي اتفق أنها ققى مو ليق 
الدولتين؛ هذا إلى ما دأب المغارية على استعماله مما يدخل 2 إطار «التعميمات» من رسم 
الأرقام بالخظ الفاسي أو القلم الروميء نقلا له عن الكتابة الإغريقية القديمة؛ وذلك عند 
قسمة الميراث أو 4 بعض حجج الوقف المعروفة 2# المغرب تحت اسم «الحوالات الحبسيق». 
ولقد ابتكروا ا ا لهدفين اثنين: 


)١(‏ السلطان أبو النصر إسماعيل المظفر بالله ابن المولى محمد بن علي الشريف ٠١١‏ ذو الحجة ؟87١٠ه‏ 77 رجب 
اه/ مارس "كام فبراير ا105م): وهو الابن الثالث للشريف محمد بن علي بن يوسف بن علي بن حسن. 
راجع: السلاوي؛ كتاب الاستقصاء ج: ص 118.67؛ حسين مؤنس؛ تاريخ المغرب وحضارته؛ مج ١‏ ص /؟ -781, 

69 راجع: عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة ‏ مج ١.ص‏ 4إلا. 

(*) راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين ؛ مج ؟؛ ص 194 -100, عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى, ج 0: الرياط: 19497: ص7216. 


اله 


الفصل الثاني (غ 4 
طَّ 


الثريات في العصر الموحدي ب 0 

أول+. الاحكضنا ووتعليهن مشاحة القرق: 

ثانيًا: تعمد تعمية الأسرار على العامة 4 الميراث. 

وقد حمل هذا الخط اسم «الخط الفاسي»؛ لأنه كاد يكون استعماله مقتصرًا على هذه 
المنطقة ومن اتصل بها 2 المغرب, وليس القصد إلى أن أهل فاس هم الذين اخترعوه؛ فلقد 
استعاروه من الكتايات الإغريقية يقية القديمة7': ويعدٌ هذا النص التسجيلي أقدم نقش حفظ * 
جامع القرويين للدولة العلوية!". 

كما يشتمل داخل قبة الثريا على دائرة من اثني عشر ضلعًا تضم كتابات قرآنية بالخط 
النسخ. 5 تقرأ على النحو التالي: 

«أَعْو ديهم ى مط نالب سيم كايحم نِ يحيو اللهم صل على محمد وآله «لستيد اسع 
اكيز اودر أ شل دسافم رك د سدم جب مريت ).... [اللوبة: 

5-06 ليرت اميا نوا واسْخدوا وأعبدوا رشك 4 [الحيم: بس" «لوحة .»١6‏ 

وتعتين ساف الثريا الكبرى بجامع القرويين على درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث تشتمل 
على اسم الخليفة الذي أمر بصناعتهاء ومكان وتاريخ صنعهاء «لوحات ١5‏ و17١4‏ وتقرأ من 
أعلى إلى اسفل على النحو التالي: 

النص الأول: يقرأ: «هذا ما أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبدالله ابن الخليفة 


الامام المنصور أمير المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاييدهم وعزهم!') 


)١(‏ راجع: عبدالهادي التازي؛ الرموز السرية 4# المراسلات المغريية عبر التاريخ؛ نشر المعهد الجامعي للبحث 
العلمي؛ مطبعة المعارف الجديدة؛ الرياط, *198م: ص 47- 45 . 

)١(‏ وأبرز ما يرجع إلى عهد السعديين بجامع القرويين ساريتان رخاميتان متقابلتان بالقبة التي توجد تحت 
الصومعة والتي تنسب للسعديين .. وكتب موزعاً على أريع زوايا هذه الفقرات: ٠‏ أمر ببناء هذه القبة السعيدة 
عبدالله علي أمير المسلمين؛ ابن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد: :بن يعقوب» بن عبدالحقء فكملت سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة». كما قام السعديون بإصلاحات 2 سارية الزاوية الغريية الجنوبية من القرويين حيث نقش 
على السارية الجنوبية: « أمر بعمل هذه السارية مولانا السلطان أبو فارس عبدالعزيز عام سبعين وسبعماتة». 
أما الأشراف العلويون فقد انصرفت همتهم 4 القرويين إلى المحافظة على التراث؛ ويعد المولى إسماعيل أتى 
دور السلطان محمد بن عبدالرحمن «محمد الرايع ١8؟اه»‏ الذي أصدر أوامره بإصلاح العنزة الحالية. ثم 
توجهت العناية للقيام بإصلاح القرويين أيام المولى الحسن الأول؛ وكذلك 2 عصر جلالة محمد الخامس الدي 
أمر بإصلاح جميع الثريات. راجع: عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة: ص هم : 

إفية الدراسة التطبيقية 4 جامع القرويين «ينشر هذا النص للمرة الأولى:. 

(4) راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى؛ ج7؛ عصر دولة 
الموحدين؛ ط١؛‏ مطبعة المعارف الجديدة: الرباط؛ 194917م؛ ص 774 . 


١‏ ا 
4 يارد الثريا : : ا 
يي في يِ 


«لوحات 14. وحل ا و+7, 231 

النص الثاني: يوجد هذا النص 5 النص التسجيلي السايق. ونقشت عليه الآية 
القوانية الكويمة: + بتأيها درست الم ال ا 0 كم / وأقصلوا لكر 
عَلكُمْ تيوس ه .0 االج: ] صدق الله العظيم. 

النص الثالث: نقش هذا النص التاريخي المهم على ساق الثريا أسفل الآية الكريمة 
السابقة: وهو عبارة عن كتابات تسجيلية مهمة تشير إلى تاريخ ومكان صناعتهاء تقرأ 
كالتالى: «صنعت هذه الثرية يمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها 4 شهر جمادى 
الأولى سنة ستمائة». 

النص الرابع: اهم د ا سيم 
الثرياء عبارات قرآنية تقرأ كالتالي: «[ وَأَنَّألْمَسجِد ينه ملا يدَعُوا معأ دا )4 . . . . (الحن: 06 . 
صدق الل لاله ]لا الله محص ورسؤل :الله 

وقد جاء العديد من أبيات الشعر التي تصف الثريا الكبرى بجامع القرويين: منها ما 
أورده المؤرخ «ابن القاضي» .2# كتاب «جذوة الاقتباس» حيث ذكر البيت الشعري التالي: 
تحكي الثريا الثريا 4 تألقها وقد لواها نسسيم وهي تنتقد 
كأنهالذدويالإيمان أفئدة من التخشيع جوف الليل ترتعد 

كما ذكر «ابن القاضي» أن أبا القاسم المزياتي كان جالسًا تحت هزه الثريا 4 ليلة ومعه 
ابن عبدون'". والأديب مالك بن المرحل7!, ومحمد بن يخلف"''' فأنشد المزياتي قائلًا: 
انظر إلى ثريا نورها ‏ يصدع بالالآلاء مسجف الغسق 

فقال ابن عبدون: 
كأنها فشكلهاريوة اتنتظمالنوربهافاتسلق 
)١(‏ عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة ؛: ص .57 510. 
[ه6 ابن عبدون: هو أحمد بن قاسم الجذامي المعروف بابن البغيل الأديب؛ توك بالطاعون عام 49/اه .راجع: الشيخ 


محمد عبدالحي الكتاني؛ ماضي القرويين ومستقيلها؛ تعليق عبدالمجيد بوكاريء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان؛ 5١٠٠م‏ ص /اا. 


(:؟) هومحمد بن أحمد بن عمرين الحسين بن خلف البغدادي +45هه/ 010١‏ ) من أهل بغداد؛ كان أكثرأخذه عن 
ابن الجوزيء وله كتاب 2# تاريخ البغداديين .راجع: الشيخ محمد عبدالحي الكتاني؛ ماضي القرويين . ص /". 


الك 


الفصل الثاني 5 2 

الثريات في العصر الموحدي ‏ 2 ') لح سر 
فقال ابن المرحل: 

أعينذها من ثسر مايتقى (" من فجأة العين برب الفلق 


عالق ادن نلق 

كما جاء نف وضف الشتراج :البيت الشعري التالي”"!؛ 
كأنهااأًلسسن الحيات بارزة "2 عند الهجير فما تنفك تضطرب 

يلي ثريا الخليفة الناصر الكبرى بجامع القرويين: ثريا أخرى كبيرة ترجع إليه معلقة 2 
الجامع الأعظم بمدينة مكناسء وتحمل تاريخ +704 ه/7١٠1م»:‏ ويمكن وصفها ودراستها 
كالتالى: 

"- الثريا الكبرى بالجامع الأعظم بمكناس 

النوع: ثريا كبيرة. 

المادة: النحاس والبرونز. 

المكان: الجامع الأعظم بمكناس 

المقاييس: 0 , كم. 

التاريخ: 64 ه/ر ا ١5ام.‏ 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا 4 ملتقى البلاطتين الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاطة الباب 
الشمالي تحت القبة المضلعة السادسة من المحرابء ويبلغ قطرها , 1م تقريبًاء ويتكون جسم 
الثريا من هيئة مخروط ذي ثلاث طبقات حيث نجد أن كل طبقة أودرجة محاطة بجسم دائري 
مسننة:؛ ويشتمل هذا الجزء على ثلاثة أدوار أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. «لوحة ؟١25.‏ 


)١(‏ راجع: ابن القاضي ١‏ أحمد بن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس 4# ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ دار 
المنصور للطباعة والوراقة؛ الرياط؛ القسم الأول؛ 1910 من ص 59- .7١‏ 
6 المرجع نفسه: ص 594 ١ل!,‏ 


دم 0ه الفصل الثاني 
0 200 الثريات في العصر الموحدي 
وتنحتوي كل دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية التي بلغ عددها 
الدورة الأولى تسعة وثلاثين مصباحًاء وي الدورة الثانية أحد وثلاثين مصباحًاء و 
الثالثة سبعة عشر مصباحًاء ويملاً الفراغ الداخلي قبة مضلعة ذات اثني عشر ضلعًا. 
كما يتوج هذه الثرية قبة صغيرة من النحاس المشغول ذات خفصوص وتزدان الشبكة 
المعرقة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. وتجلس تلك القبة فوق منشور متعدد الزوايا 
حيث عملت الجوانب أيضًا من حشوات نباتية الزخرفة؛ وقد ربطت القاعدة بالمخروط 
بواسطة صينية دائرية تحمها كوابيل زهرية: «لوحة 235. وتشتمل الصينية على أربعة 
أشوكلة زخرفية دائرية زخرفت إطاراتها بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية: وأنصاف 


مراوح نخيلية؛ يتخللها نقوش كتابية بالخط الكوِي والنسخ المغربي. وتحتوي الصينية على 
عدة أشرطة زخرفية. يمكن وصفها على النحو التالي: 

الشريط الأول: 

٠‏ يدور الشريط الأول حول حاقة الصينية الخارجي»ويشتمل على آيات قرآنية بالخط الكويذ. 

تق رأ كالتالي: «لموءيئه قاطن نيصر بض - هع رَليهير +( يكاب آلدّاش اا ري 

توما اجرف وَالِدعن ولد وَلَامَوْلودُ هو جَازِعَن ووو يتك وَعَدَ لَه قلا درسم 
الحره اياك يَعرنَحكم با لله الفرود 9 9 لله عندة, عِلْمْأَلسَّاعَةٍ وناك الْعْسَتَ وَيَعَلَدْ مافى 
روما صَدَرى مَدْسنٌ مدا تَحسكيب عَدَاومَاندَرى تي أي نض َو إن لَه عَليم حَبِيِن 4.... [لثمان: 
١‏ -4* ]» «ل لَوْأَنْلَاهَدَااْمْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لزاه اومن فى الال : ا 
لتايس ار رك 0 سر عن هو عَلِمُ لمي وَالشَهددةٌ وَهوَالسمنُ ليسم 8 
هْوٌ اسه الى لَآَإِلَه إلا هْوَ و املك اكد وين 43 ... [الحشر: -9١‏ 28]» «لوحة 71». 


يلي الشريط السابق؛ ويشتمل على زخارف نباتية نفذت بطريقة التفريغ. قوامها أشكال 
مراوح نخيلية؛ وأنصاف المراوح النخيلية7''. «لوحة 0 

الشريط الثالث: 

يشتمل هذا الشريط على آيات قرآنية بالخط الثلث على مهاد نباتي تقرأ كالتالي: «أعوذ 


.م٠١١5 الدراسة التطبيقية أكتوبر‎ )١( 


الفصل الثاني 1 0 
الكنانة فب السههرا 0 لت 
بالله العظيم من الشيطان الغوي / الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى / الله على سيدنا 
ٍ- 8 ع مم و اق “سخ ب و موود 
محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا /8 يكأيها النرت اموا أرخكعرا واسجدرا وإضذوا 
سح رسع سد 8 6 لسر س2 ره 2 كه 0 0206 3 
رَيَكُمْ /وأقصلوا الْخَيرَ عَلحكْمْ يخوت .... [للج: 17]. © مَجَنِهِدُوأ في أله حَقّ / جهكادو. 
د سد ل ل 06 003 ١‏ © لس ج 2ه 02 ع كت ماي عزو معو 4 دعي مر 
هوٌ َحيَسَكُم وَمَاجَعَلَ َك في ادن من / حرج قَلَة يكم إزهِيم هْوٌ لككم الْمَسَلِمِينَ من قبل وف 
0000 أذ له م ني سرس سار ل و يا 20003 مذ لت ل مم اي ا ال 0 
عَدَا لكو لول سَهِيدًا لِك يكوأ هآ عَلَ الاين دَأِْسُوأ الصَلَةَ وََاوْ /الرَكَوَ وأعتصِمُوا 
د رم سوم 0000 عع مه 1 مس م روه راله ةرس ا سسا م يروم 
أله هو مولكك: فنْعم الْمَول ونم مَآلكصِيرٌ ‏ .... للح : 00 / +[ يكبا أل ءامَنوأ صَلوا عليِهِ وسَلمُوأ 
اي ل دم 74 
تسليما صَلَواْ #. ... [الأحزاب: 05]». «لوحة 51». 
الشريط الرابع: يعتير هذا الشريط الزخر أوسع الأشرطة؛ ويشغل الحافة الداخلية 
للصينية؛ ويملاً بتكوينات نباتية مفرغة قوامها أوراق نباتية ثلاثية البتلات يتوسطها جامات 
مفصصة شغلت بعضها بزخارف نباتية» أما البعض الآخرء فقد كتب بداخله كلمات بالخط 
النسخى تقدوأ كالتالى: «محمد»» «رسول»: وزاللف: «لوحة /ا5». 
تأريخ الثريا 
فكين هدم الكريا عن ليقف المدفية المنة تبانفونه افير انض اقرف ريطا 
هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان 
الفراغ من عملها/ 4 العشرين من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة وستمائة».«اللوحتان 
الى 


ع 


وقد علقت الثريا بواسطة ساق تحتوى على مجسم ذي ست زوايا من النحاس الاصفرء 
وكرتين 2 قاعدته شمعدان يحمل ستة مصابيح. «لوحة 2)5. 


4 :. الثر م 
قافيا: الثريأت الذأقويمية 


إلى جانب الثريات التي كانت تصنع خصيصًا للمساجد والمدارس والتي كان يوقف 
عليها الكثير من الأوقاف لإنارتهاء عرف المغرب الإسلامي وبخاصة المغرب الأقصى. نوعًا 
آخر من الثريات2) كانت تصنع من نواقيس الكنائس التي كان ينجح المسلمون 4 الحصول 
عليها بعد منازلة أعدائهم 2 بلاد الأندلس7". 

ويقول ابن صاحب الصلاة عن هذه النواقيس التي أخذت من كنائس إسبانيا عند 
حديثه عن منازلة وبذة: «.... وهدمت بيعهم وأخذن فيها تسعة نواقيس». ويؤكد أهمية هذه 
النواقيس جيث كانت أول الأشياء التي أمر الخليفة بتحميلها معه؛ حين يقول: «وأمر 2 
الحين أبو الأصبع بن حكم القبطلي المقدم على الدواب أن يسوق دواب 2# ذلك الوقت على 
ما تحصل النواقيس التي أخذت 24# الكنائس»7”) 

ونحتوي بلاطة المحراب بجامع القرويين على خمس ثريات صنعت من النواقيس مختلفة 
الأحجام والأشكال والسعة؛ وزعت على خط مستقيم. # مجموعة القباب بدءًا من القبة 
الخامسة من جهة المحراب: وحتى القبة العاشرة الواقعة خلف العنزة؛ بالإضافة إلى ثريا 
ناقوسية معلقة بباب الشماعين!'). 


)١(‏ شمكن العرب المسلمون من معرفة خصائص المعادن وإدراك أساليب التصفية للفلزات المستخرجة من معادنها 
وتقنيات صهرها وقولبتها ومهارة 2 التفنن .2 صنع الأدوات النحاسية المنقوشة والمرصعة بأسلاك الفضة, 
والمزينة بالكتابات المرسومة عليها. راجع: محمد السويسي؛ العلوم والاستكشافات ودورها ‏ تطوير الصناعات 
والفنون؛ كتاب الفن العربي الإسلامي؛ ج 2١‏ تونس 1444م: ص 48. 

0( حظي النصارى _ ظل الدولة المرابطية بشكل من أشكال التسامح الديني رغم بعض المضايقات التي تعرضوا 
لها بسبب الوضعية الاقتصادية التي عرفتها الدولة ل بعض السنين؛ كما أن الحروب الصليبية التي بلغت 
ذروتها ث هذه الحقبة؛ جعلت بعض الفقهاء يستغلونها ذريعة لاتخاذ مواقف متشددة؛ وحسبنا أن هدم كنيسة 
ألبيرة وقع 2 السنة نفسها التي استولى فيها الصليبيون على بيت المقدس. . راجع: إبراهيم القادري بوتشيش» 
المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس: نموذج من عطاءات الحضارة الأندلسية,بحث منشور غ كتاب 
ندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات: مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 1995م: ص 710. 

(*) راجع جع: ابن صاحب الصلاة؛ تأريخ المن بالإمامة على المستضفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين, تحقيق 
عبدالهادي التازي. سلسلة كتب التراث 18 وزارة الثقافة والفنون؛ يغداد؛ 1914م: ص "0ه . 

(؛) ذكرت بعض الدراسات السابقة أن عدد الثريات الناقوسية ث2 بلاطة المحراب ست ثريات: ومن خلال الدراسة 
التطبيقية؛ يتضح أن عدد هذه الثريات خمس تريات ناقوسية بدءا من القبة الخامسة التي تلي الثريا الكبرى 
وحتى القبة التي تتقدم العنزة. راجع: راجع: محمد محمد الكحلاوي:؛ ثريات من النواقيس .: ص9١1.‏ 


اله 
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كما يحتفظ جامع الأندلسيين ببعض الثريات الناقوسية. وتعلق 3 الجامع الأعظم 


عا لاه مها 


بمدينة تازة ثريا ناقوسية أخرى. ويمكن وصف ودراسة ثريات النواقيس المحفوظة 2# عمائر 
المغرب الأقصى على النحو التالي: 

أولا: ثريات النواقيس بجامع القرويين: 

١-النوع:‏ ثريا 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: توجد بعد الثريا الكبرى مباشرة 4 القبة السادسة # بلاطة المحراب 

المقاييس: القطر 0/١‏ سم» 

التاريخ: العصر الموحدي 

اتويت 

إذا تجاوزنا القبة الخامسة التي فيها الثريا الكبرى؛ نجد هذه الثريا 4 القبة السادسة من 
جهة المحراب؛ وهي القبة التي تغطي جزءًا من امتداد البلاطة الوسطى بظلة القبلة» وتتكون من 
بدن الناقوسء وهو من الحجم المتوسط. إذ يبلغ اتساع قطر فوهته الدائرية من أسفل /0سم 
تقريبًا. وقد شغل بدن الناقوس من الخارج ثلاثة أحزمة متطابقة تؤازر جميعها بدن الناقوس. 
والأحزمة الثلاثة تتدرج إلى أصغر كلما اتجهت إلى رقبة الناقوس. وتشتمل مجموعة الأحزمة 
على أذرع منكسرة الشكل تحمل أطرافها العليا سندات القوارير. «لوحة 274. 

أما فوهة الناقوس من الداخل فقد سدت بواسطة طبق نحاسي مستدير الشكل مكون 
م أجزاء متتهليرة نعت تمن مرية الأذر التصيلة نا كرسي التحاسى ادي وقى كك 
4 قاعدة الكرسي من أسفل أربعة برامق نحاسية صغيرة؛ وتحتوي قمة الثريا على مقبض 
مو !"لوده قدي تجدل القويا والناقوس بعض النقوش الكتابية: أقدم هذه النقوش 
المحفورة على بدن الناقوس الخارجي من جهة الرقبة؛ وهي عبارة عن نقوش تتضمن عبارات 
لاتينية تقراً: ما16 10226 أصتططه 5022128 أستحصمل 20:2 ومعناها: «صوت الرب 
يجلجل 4# بيته. صنع هذا الجرس روميو'''. «لوحة 251. 

وتضمنت النقوش العربية التي نقشت على الإطارات النحاسية آيات قرأنية. منها 
نقش بالخط النسخي على حافة الثريا يقرأ «أَعُود يله مىَأَلضَّيْطنٍ أليَمِرِ . وصلى الله على 
)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاوي: ثريات من النواقيس :ص -١5‏ 170 . 
(؟) عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين؛ مج ١‏ ص 14". 


ايد 0ه الفصل الثاني 
ل الثريا في العصرالمو يي 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. « كُلْ هو آلَهُ أعدٌ 0 أله امد 7 كيذ 
وم ولد 09 م كوو مد 4». ويلي سورة الإخلاص نقش آخر يشتمل على 
الفندفلة متقوت] بالخط النسخي. كما يوجد نقش آخر منقوشا على الطبق النحاسي 2 
أسفل بالخط النسخي المنفذ بطريقة الحز يقرأ: «أمْو لَه م ألشَّمْطنِ البصِرِ ٠»‏ ويحتوي كرسي 
الثريا على نقوش كتابية تشتمل على عبارات دعائية نقشت بالخط النسخ تقرأ: «الملك الدائم 
العزالقائم!''. «لوحة /ا”2. 

ومن الملاحظ على النقوش الكتابية السابقة: سواء المنفذة على بدن الناقوس بالحروف 
اللاتينية أو المنفذة على إطارات الثريا بالحروف العربية: أنها لم تشتمل على تاريخ الصناعة 
أو أسماء الحكام الذين أمروا بتصنيعها وتعليقها. وإن كان من المسلم به نسبة هذه النواقيس 
إلى العصر الموحدي, إلا أن عناصرها الزخرفية الحالية: وما تحمله من عباوات دعاكية 
وبمقارنتها مع أشكال الخطوط والعبارات الموحدية على العمائر الدينية الثابتة. تشت أنها 
تختلف عن نقوش وكتابات العصر الموحدي. ومن هنا يمكن القول إن الثريا لي أدخل 
عليها العديد من الترميمات الجوهرية التي استبدلت فيها النقوش والكتابات الموحدية 
بالنقوش والكتابات الحالية: مثل عبارة الملك الدائم العز القائم». كنا بلاحظ أن الحطوط 
المستخدمة ليست خطوط الموحدية المعروفة!"). 

؟ - النوع: ثريا ناقوسية 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: القبة السابعة ببلاطة المحراب بجامع القرويين 

المقاييس: القطر ١‏ سم 

التاريخ: العصر الموحدي 

التوضيف: 

تقع هذه الثريا بالقبة السابعة من جهة المحراب. وهي تتدلى من القبة الخشبية: ويتكون 
هيكلها الداخلي من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته ١١لام»؛‏ وتعد هذه الثريا من 


)0 عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين؛ مج ؟: ص 559. 

(5) من المرجح أن تكون أعمال الترميم التي مرت على الثريا ترجع إلى العصر السعديء وهو العصر الذي انتشرت 
فيه مثل هذه العبارات: ويعزي ذلك إلى هجرات الأند لسيين بكثرة ب ذلك الوقت حيث إن هذه العبارات كانت 
شائعة على التحف الأندلسية. راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس : ص ١+‏ 10 . 


0-0 الثاني ١م‏ 0 
الثريات في العصر الموحدي 272 
ضمن الثريات التي نفذت بأسلوب فني متطور عن الثريات السابقة. حيث شغل الفنان بدن 
الناقوس بثلاثة طوابق تؤازر جميعها بدن الناقوس من الخارج بشكل متدرج 2# السعة. إذ 
تأخذ تلك الطوابق 4 الصغر كلما اقتربت من رقبة الناقوس. ويتوج حافة كل طابق شرفات 
نحاسية مدببة الشكل ثبتت 2# قمتها أذرع صغيرة ترتكز عليها قواعد نحاسية كانت تثبت فيها 
القوارير الزجاجية:؛ أما الآن استبدلت بإضاءة حديثة. وقد شغل الفنان شرفات الطوابق الثلاثة 
للثريا بز خارف هندسية نفذت بطريقة التخريم .كما شغل الفنان الإطار الذي يرتكز عليه مجموعة 
الشرفات بالطابق الأول بزخارف نباتية دقيقة نفذت بطريقة الحفر''). «موحة2»59,58. 


ألما :طوهة الفاقوسق فقن يقك مخ أسفل يظيق من التحاسن المحمزمن غدة اجؤاءفيتت 
مع بعضها عن طريق أذرع نحاسية ثبت أحد أطرافها # حافة الناقوس من الداخلء أما 
طرفها الثاني؛ فقد تجمع حول الكرسي النحاسي الصغير الذي يتوسط قاعدة الطبق الذي 
يغلق على فوهة الناقوس. وقد ملاً الفنان جميع الأشرطة النحاسية المكونة للطبق والكرسي 
بزخارف نباتية دقيقة نفذت بطريقة التخريم. وقد حجبت الطوابق الثلاثة التي تلتف حول 
بدن الناقوس رؤية أجزائه الداخلية؛ «لوحة ١غ»‏ وتعد النقوش العربية المحفورة على الثريا 
قليلة بالنسبة لحجمهاء إذ تحتوي الثريا على عبارتين تتضمنان أدعية: الأولى نقشت على 
الإطار الأول من أسفل بالخط النسخ المغربي: يقرأ كالتالي: 

«اليمن والاقبال والسعادة». بشكل متكرر على حافة الإطار. أما الإطار الأوسط الذي 
يلي الإطار السفلي فيحتوي على نقش كتابي يقرأً: «اليمن والإقبال والغبطة» بشكل مكرر 
بخط النسخ المغربي(": «لوحة 4١‏ 47», ونخلص من دراسة هذه الثريا الناقوسية والمميزات 
الفنية وأسلوب الكتابة ونصوص العبارات: إلى نسبتها إلى العصر الموحدي. 

"'- النوع: ثريا ناقوسية 

المادة: النحاس والبروئز 

المكان: القبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرويين 

المقاييس: القطر ١6/ا‏ م» 

التاريخ: العصر الموحدي 


)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس ؛ ص امه" 
)3( عبدالهادي التازي» جامع القرويين: مج خض 


900 
ماكح ل الفصل الثاني 
4 6 الثريات في العصر الموحدي 
التوصيف: 


تقع هذه الثريا بالقبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرويين ٠‏ ويتكون البدن الداخلي 
للثريا من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته «18 سم» تقريبًا. وفد كسي بثلاث 
حاملات للقناديل: وأغلقت فتحته السفلية بكرسي مسدس الزوايا. تحمل كل زاوية فيه 
قرصّاء وقد نقش على الحدود الستة: «صلى الله على سيدنا محمد/ للّه العزة والرسول / 
صلى اللّه على محمد / العزة لله والرسول». كما نقش عبارات «الملك لله / العزة لله( , 
وتتشابه هذه الثريا إلى حد كبير مع الثريا الثالثة التي 3 تقع بالقية السابعة من حيث عدد 
طوابقها الثلاثة, وكذلك من حيث أشكال القطع النحاسية الصغيرة المعقودة التي تشكل 
إطار كل طابق!"'. «لوحة "4 وغ 4». 

وتتكون الثريا من ثلاثة طوابق متطابقة ومتدرجة 2# السعة من أسفل إلى أعلى. ويؤازر 
الطابق الأول الحافة الخارجية لفوهة الناقوس. بينما يؤازر الطابق الثاني وسط الناقوس 
والثالث رقبة الناقوس. وقد شكل الفنان الطوابق الثلاثة من قطع نحاسية صغيرة مدببة 
الشكل زخرفت صدورها بزخارف نباتية وهندسية دقيقة نفذت بطريقة التخريم. «اللوحتان 
6 » اما فوهة الناقوس فقد سدت بواسطة صينية نحاسية يتوسطها مقعر الشكل بأسفل 
قاعدته يوجد كرسي الثرياء وهو دائري الشكل تنتهي قاعدته بشكل قمقم مقلوب. وقد ملأ 
الفتان جميع الأشرطة النحاسية المكونة للأطباق بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية 
مزدوجة وأخرى منفردة نفذت جميعها بطريقة التخريم؛ «لوحة ا8»., وتتشابه الزخارف 
النباتية مع أمثلتها الموحدية. وبخاصة 2 الزخارف التي تزدان بها الثريا الموحدية الكبيرة 
المعلقة ب القبة الخامسة من بلاطة المحراب. وكذلك 5 الزخارف النباتية التي نفذت 2 
الجص على نوافذ صومعة الكتبية7). 

لكا 9 190 أن اسم العاهل الموحدي الناصر نقش على مقبض هذه الثريا على 
نحوما نقش على الثريا الكبرى: «هذا ما أمر به الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو عبد الله بن 
الخليفة الإمام المنصور أمير المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تأييدهم 
ونصرهمء!”أ 


.87 عبدالهادي التازي. جامع القرويين؛ مج١. ص‎ )١( 

)١(‏ راجع: عبدالعزيز بنعبدالله. فاس منبع الإشعاع يك القارة الإفريقية: ج1: مو ص171. 

ليه راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس . ص 10-١9‏ , 

(4) راجع:.103.صم .5غ 3 عص او لنامهم21-02 عمنودممر 12 ..1[ عدموسص 1 عبدالهادي التازي» جامع القرويين : ص *88. 


4/١ 5 :‏ 
الفصل الثاني - 2 
الثريات في العصرالموحدي 2 ') مر 


4- النوع: ثريا ناقوسية 

المادة: النحاس والبرونئز 

المكان: القبة العاشرة بيلاطة المحراب بجامع القرويين 

المقاييس: القطر /0 سم 

التاريخ: العصر الموحدي 

التواضيق: 

تقع هذه الثريا 2 القبة العاشرة الوافعة خلف العنزة مياشرة: وتتكون من بدن النافوس 
الذي شغله الفنان من الخارج بأربعة إطارات تؤازر جميعها بدن الناقوس من الخارج. وهي 
على هيئة متدرجة 4# السعة أكبرها الإطار السفلي وأصغرها الإطار العلوي: «لوحة /5». 

وقد صنعت الثريا من ناقوس صغير الحجم. إذ يبلغ سعة فوهته /09سمء ويبدو على 
مظهرها الخارجي أنها قليلة الارتفاع. وذلك نتيجة شغل الفنان بدن ناقوسها الخارجي 
بأربعة من إطارات القوارير 4 حين شغلت النواقيس بثلاثة طوابق فقط. وقد شكل الفنان 
إطارات الطوابق من شرفات نحاسية صغيرة مدببة الشكل يرتكز على قمتها سندات صغيرة 
تركب عليها القواريرء «لوحة 45» أما فوهة الناقوس فقدت سدت بطبق نحاسي يتوسطه 
كرسي الثريا الذي تحتوي قاعدته على أربعة برامق صغيرة. وقد زخرفت جميعها بأشرطة 
نحاسية تحتوي على نقوش نفذت بالتخريم'''. «اللوحتان ١0:و١2)01.‏ 

أما إطار فوهة الناقوس الخارجية:؛ فقد توجها إطار من النحاس مشرشر زخرف سطح 
الإطار الخارجي بزخارف هندسية محزوزة. ويعلوقمة الثريا ثلاث تفافيح متدرجة # السعة 
أكبرهم السفلي وأصغرهم العلوي. وقد شغل الفنان أسطحهم الخارجية بتضليعات وتهشيرات. 
وتعد هذه الثريا من ضمن الثريات الموحدية برغم من تعرضها إلى أعمال ترميم فقدت من 
خلالها نقوشها الكتابية الموحدية؛ ويمكن مقارنة عناصرها الزخرفية بالثريتين اللتين لازالتأ 
تحتفظان بنقوشهما الكتابية المتضمنة اسم الخليفة أبوعبد الله بن الخليفة أبويوسف"!". 

ه- النوع: ثريا ناقوسية 

اكادةة التحاسن والدروةة" 

المكان: بباب الشماعين جامع القرويين 


. 1706-1175 راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس ؛ ص‎ )١( 
.147-141١ تفسه؛ ص‎ )1( 


2-0 4ه | المكل الثاني 
00 ود الثريات في العصر الموحدي 

المقاييس: القطر </٠‏ سم» 

التاريخ غ: العصر الموحدي 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا ب سقف دخلة باب الشماعين الواقع © الضلع الغربي من الجامع. 
وتتكون من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته 11 سم».: وتتشابه هذه الثريا إلى حد 
كبير مع الثريا الثالثة المعلقة 2 القبة السابعة. وقد شغل الفنان بدن الناقوس بثلاثة إطارات 
شكل كل من قطع نحاسية صغيرة ذات حافة مشرشرة. وهذه القطع أكثر تطورًا من شرفات 
إطارات الثريا الثالثة والثريا السادسة"''. «لوحة ؟0- 8لم. 

أما فوهة الناقوس فقدت سدت بطبق نحاسي مجمع من أجزاء صغيرة ويتوسط الطبق 
من أسفل كرسي الثرياء وهو دائري الشكل ثبتت 4# قاعدته أربعة مسامير على هيئة برامق 
صغيرة. «لوحة 2)05. 

وقد شغل الفنان جميع أجزاء الثريا بدءًا من الشرفات التي تتوج حافة طوابقها الثلاثة 
وكذلك الطبق والكرسي النحاسي بأشرطة نحاسية تحتوي على نقوش زخرفية بعضها مكون 
من عناصر نياتية والبعض الأخر مكون من خنا مس مندسية تفوت تطريفة التخريم. «لوحة 
6 أمنا الصفيحة التي أغلقت فتحة الجرسء فقد نقش عليها عبارة اليسملة والصلاة على 
النبي على النحو التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد». ويأسفلها 
نقشت عبارتا: «العزة لله وحده». «العظمة لله ولرسوله». و صفيحة أخرى نقش عبارة 
تقرأً: «الملك لله؛ العزة لله ولرسوله'!". «اللوحتان: 051- 07». وهذه العبارات تتفق مع 
العبارات الدينية التي شاع استخدامها ‏ العصر الموحدي7” ' سواء 4 العبارات التي نقشت قش- 
على واجهات العمائر أو التحف المنقولة: وبأعلى هذه الثريا ركبت أربع تفافيح أكبرها السكاى 
ادها العليا. نقشت على سحوحها زخارف دقيقة؟"'. 


)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاوي. ثريات من النواقيس . ص ؟١1-‏ نه 

(؟) راجع: عبدالهادي التازي. جامع القرويين . ص .مم 01م 

(*) اتخن الموحدون عبارة ؛ الحمد لله وحده , علامة لهم اقتداء بالمهدي حيث وجدت هده العبارة 2 مخاطباتهم: 
فشفي رسالة عبدالمؤمن إلى ولده يوسف والي إشبيلية: وردت علامة الموحدين «الحمد لله وحده» 2# الرسالة 
المؤرخة 2# سنة +2505 هجرية: ويأولها: «يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله 
وحده ...., . راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ج* ص .501١‏ 

4 راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس : ص -1١17‏ 144. 


الفصل الثاني 2 


الثريات في العصر الموحدي 00 

ثانيًا: الثريات الناقوسية الموحدية بالجامع الأعظم بمدينة تازة 

النوع: ثريا ناقوسية 

كاده التعاس والفرونة 

المكان: بلاطة المحراب بالجامع الأعظم بتازة 

المقاميس: القظر 6 اه 

التاريخ: البعير لوكي 

التوضيف: 

وتتكون هذه الثريا من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع فوهتة «٠؟؛‏ سم». ويحنتوي بدن 
الناقوس'') على ثلاثة إطارات أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. وتطوي حافة الإطارات من 
الخارج على حلقات دائرية كانت تستخدم قديما حمل قوارير الزيت: واستبدلت بإضاءة 
حديثة وضعت على سطح الإطارات من أعلى!"!.«لوحة 04 09: .»1١‏ 

وزخرفت جميع الإطارات النحاسية بزخارف نباتية نفذت بالتخريم قوامها عناصر نباتية 
مكونة من مراوح نخيلية مزدوجة وأخرى من أنصاف المراوح: وربط بين كل مروحة كاملة بسيقان 
رفيعة تعطي شكل عبارة عن شبكة من السيقان المعقدة بتخللها تلك المراوح وهو أسلوب شاع 
انوك عدم سكير كرا يق اوعد ين '' ممايؤكد أنها حورت عن مفال سايق موتددى . 

وقد صممت الثريا الناقوسية بالمسجد الكبير # مدينة تازة طبقًا للتقاليد المتبعة 
بعد مراعاة اتفاق تلك القواعد مع مقاييسها المصغرة. وينتهي ساقه القصير بحلقة ذات 
خمسة فصوص وضعت فوق زهيرة ويتشكل جسمه من ثلاثة أجزاء منشورية الشكل مسدسة 
الأضلاع ذات ارتفاع فازنيا": 

ويحتفظ جامع تازة بناقوس صغير «لوحة .21١‏ يعتقد أن هذا الناقوس صغير الجرم 
قد أتى بدون شك من بعض كنائس الريف الإسباني؛ لكنه لا يحمل أي نقش كتابي يسمح لنا 
)١(‏ ريما يكون هذا الناقوس منقولاً من جامع القرويين حيثلم تذكر المصادر التاريخية شيئا عنه. 
(؟) راجع: 

4 63 بوم ,1971 بوتسدط عبتمتمتطل أء عوك كصدتاتفة معأ . مجد]" عل عفنودمص علممع م1 ..1] عومهر 16 
() راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس :ص ٠144-١417‏ 
(4) راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية .ج 4: ص ١417‏ 
(5) وتتشابه زخارف هذه الثريا الناقوسية مع زخارف ثريا جامع القرويين المؤرخة 2 عصرمحمد الناصر الخليفة 
الموحدي الرابع . راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ يخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ج ؛؛: ص 7/17. 
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5 الثريات في العصر الموحدي 


2 
م 
بتحديد المكان الوارد منه. ويتبين من دراسة هذا الناقوس أنه يقوم فوق ساق يشابه نظيره 2 
الثريا الصغرىء وقد ارتقت الناقوس ثلاثة أطباق يشتمل كل من الطبقين الكبيرين منها على 
ستة عشر مقطمًا من لوحات النحاس ذات الزخارف النباتية المخرمة ‏ حين يشتمل الطبق 
الصغير العلوي على مقطعين فقط7, كما يدور بمحيط كل من تلك الأطباق نقش كتابي 
بخط النسخ؛ ويتوج ذلك إكليل صغير مكون من ثمانية أقواس زهرية؛ وتقتصر الزخرفة 
البسيطة على الأوراق النخيلية الملساء دون تخريم؟"'؛ «لوحة 7, "ق. 


فالقا: الثروأت النأقوسية الموحدية شير_جامع الأندلسيير 


النوع: ثريا 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: جامع الأندلسيين 

المقاييس: القطر ٠١‏ ١م,‏ الارتفاع: ١,5١‏ 

التاريخ: العصر الموحدي 

التوصيف: 

تشتمل البلاطة الوسطى بجامع الأندلسيين! بفاس على أربع ثريات؛ واحدة من هذه 
الثريات ترجع أصولها إلى العصر الموحدي؛ وهي متوسطة الحجم حيث يبلغ قطرهما حوالي 
مكار أمنا ارتفاعها فحوالي: «١5١ىئ!''.‏ «لوحة 04. 


)١(‏ راجع: 


22.6364 ,. 1222 ع0 06و05 ع0 مع هآ ,.1] عومودسه 1 
(؟) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ‏ ج ؛؛ ؛ ص80 7- 7814. 
(*) شرعت مريم بنت محمد بن عبدالله الفهري 4 بنائه سنة خمس وأريعين ومئتين بعد أن أشترت أرضه من 
مالها الخاص الموروث عن أبيهاء واستمد اسمه من غدوة الأند لسيين العدوة الشرقية من فاس التي أنزل بها 
الإمام إدريس الوافدين عليه بعد حادث الريض قرب قرطبة. وظل جامع الأندلس كما هو مند ينائه إلى أن 
رفعت الخطبة من جامع الأشياخ, وانتقلت إليه 2 عام ١7اه‏ يأمر حامد بن حمدان والي فاس من قبل عبيد 
الله المهدي, وقد أفاد هذا الجامع من النزاع السياسي بين الفاطميين بالمهدية «تونس» وبين الأمويين 4 سبتة: 
ويتجلى هذا النزاع 2 المنبر الذي وصل إلينا من هذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان تاريخين مختلفين: 
ولكنهما متقاربان. راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 45؛ السيد عبد ا لعزيز سالم؛ تاريخ المغرب . ص 14/, 
عثمان عثمان: العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية: ج1: ص 707. 
(؛) راجع 
.م 1942 ,كتقو2 بعرزمؤوتطحل أء هدك كمه لل6 ,وغ8 ذ دناه للضم دعل أغناو5م مآ .11 عومممه]” 


اكه 


العضل الدادي ابسحت 1١ ٠‏ 0 
الثريات في العصرالموحدي 2 ') لحر سر 


ويأخنذ جسم الثريا شكل شجرة الزنبق الخزامية العريضة «لوحة 210 حيث يتكون بدنها 
من هيئة زهرة السوس. وقد استدار بالصحن الذي يرتكز عليه البدن إطار من شبه الشرفات 
المسننة. وتبدأ الثريا بصينية رائعة تشتمل على ساق طويلة تنتهي بثلاث كرات الأولى والثالثة 
ملساء. أما الثانية فحلزونية الشكلء ولا زال بإحداها علاقة من ثلاثة فصوص معدنية رائعة 
الصنع وقائم طويلء وكما يتضح أن الصينية المواجهة للأرض قد زخرفت بثراء كبير حيث 
يتفرع عن المركز اثنى عشر عمودًا نحاسيًا يتجه نحو الحافة الخارجية منتهيًا بمجموعة 
زخرفية تتكون من زوج من الأوراق النخيلية المزدوجة المتدابرة.' كما يتضح 2# كل قسم 
من الأقسام المحصورة بين الأشرطة النحاسية: التي زينت بزخارف قوامها عناصر نباتية 
وزهرية على هيئة أوراق نخيلية مزدوجة أخرى. ولسوء الحظ فقد تعرضت الثريا لإضافات 
وتتجيد ات واسعة خط وقت لابدق 1" «لوحة 1ه 

ومن المؤسف أن بعض البقايا الكتابية التي كانت محفورة بتلك الثرياء لا تكفي لقراءة 
النقوش الخطية الكاملة. حيث تدل الحالة الراهنة على أن تلك الثريا كانت تتوفر على 
نقشين بالخط النسخ المغربي يدوران بحافة الصينية؛ وقد توفرت هذه الثريا على قاعدة 
هندسية الشكل سداسية الهيئة تعتبر 2 الوقت نفسه قاعدة تجلس عليها قبة إشعاعية بديعة 
التنسيق كمرحلة انتقال بين هذه القاعدة وبين مركز الصينية الموزع عليه اثنى عشر عمودًا 
ا ار 

وقد خلص 11.١‏ 6113556 1» من دراسته لهذه الثرياء إلى أن مكونات تلك الثريا وما 
تحمله من زخارف يجعلان منها نموذجًا لأقدم عهدًا من الثريات المرينية المعروفة بجامع 
تازة وبمدرسة العطارين. وهذا شجعه إلى نسبتهاإلى عصر الموحدين وإلى عصر الخليفة 


الناصر بصفة خاصة: ونحن نتفق معه 2 هذا التأريذ!". 


)١(‏ راجع 
2 .ط,. 20210115ه 5ع 120501166 هآ ..]آ عدمومء 1" 
)١(‏ تذكرنا هذه النماذج بالتضفيرات الزهرية بجامع تينمل # الأطلسء وباب الوداية ل الرباط. راجع: عثمان 
عثمان إسماعيل»؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفئنون التطبيقية لاق ص 17 . 
(*) راجع: 
.3 -30.مم..05ا10[هل0 صق دع 20501166 2]آ .]1 عدمورع 1 
(4:) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون اتتطبيقية؛ ج"؛ ص06؟ . 
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الترنارك فعر :| نكر الاش ار 
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الفصل الثالث لم 2 
الثريات في العصر المريني ّ( حر سر 
بلغت صناعة التحف المعدنية ب العصر المريني ذروة التطور بعد أن قطعت خطوات 
سابقة # طريق النضج والإبداع!'): حيث كانت الثريات المرينية # القرن السابع تتكون كما 
هي العادة. من عدة أطواق ذات مقاييس تنازلية من القاع إلى القمة. لتعطي شكل مخروط 
فاع ف الوابفة الج أحعان وخر 3 مين ممق [الطوة جاو معد تق (تطاق ذه الخريا. ايتاذ 
تلك الأطواق تبعًا لحجم الثرياء وتوزع فوق تلك الأطواق مواقع المصابيح: ‏ حين تبدأ من 
أسفل مستوى قاعدة المخروط متعددة الأضلاع. حيث يشتمل الفراغ الداخلي على قبة معدنية 
مخرمة قوامها عدد من الأضلاع لمكا جلحة مجعو قيهنا نننها حارف ونمو مر" 
ويمكن دراسة الثريات 2# العصر المريني على النحو التالي: 


ول: روات الكبرور 

الثريا الكبيرة بجامع تازة 

النوع: ثريا 

المادة: النحاس واليروتز 

المكان: جامع تازة 

المقاييس: القطر "9١١‏ مى الارتفاع ٠١‏ 25 م2 

التاريخ: :79 ه / 594١م‏ 

التوصيف: 

تعتبر ثريا جامع تازة أكبر ثريا #4 الفنون الإسلامية © المغرب الأقصىء وقد ذكرها 
المؤرخون والرحالة الذين زاروا الجامع. ووضعت الثريا الكبرى بجامع تازة 4 موضعها 2 
سنة 1794ه20: حيث يبلغ قطرها «٠5,؟‏ م»؛ وارتفاعها 4,٠0١‏ م».؛ وتتميز بدقة الصناعة 
وثراء الحرفة : «لوحة 2١‏ ويذكر مط عومولهء 1»: 5 عمليات تجديد جامع تازة 


1 راجع: .140 -127.مم.ع 8/10 ننه 15 ]م060 كاعة 5عنآ ..[ الاقصتد]ط أء .]1 عدكهجمء‎ )١( 

(1) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى: ج 4؛ عصرالدولة 
المرينية ودولة بني وطاسء: ط١.ء‏ مطبعة المعارف الجديدة؛ الرياط» 199: 18 

(©) راجع: 

عل دعفطة[اءء1/]15 ,اعتطعة 1/1 أء نز تدصق له عل ععصوعط عل مممدمصة! عل منوهامم 10 ..ى كمأمعناط 2ع مصفمع] 

2,5 ,1999 ,6265206 .48 بطه[ك]-ءطوعةق صماءع؟5 ,ومع ته تحاء 11 تر وعطوعى 10105 )دا 

(4) راجع: 

| 71" عناطن8 امعسعمع اع مم18 عل صناء للتاظع دواع ه[أمغط مح اع عنوتءرم ولط ععنامه 1222 ,.1] عؤمممء 1 
22.6-7 ,1942., 8/1215 


المفصل الثالث 


7ب سسيتية 
ّ 173 الثريات فبي العصرالمريني 


كدي 
اكتملت 2 سنة 137ه/ 1197 -1795م؛ ووضعت فيه الثريا النحاسية الكبرى'' التي لا 
يوجد لها مثيل 2# الغرب الإسلامي'"!؛ وهذا ما يؤكده ابن أبي زرع حول تاريخ ثريا تازة ب 
قوله: «وِ سنة ثلاث وتسعين وستمائة فرع من بناء جامع تازة» وعملت الثُّريا بالجامع 
وزنتها اثنان وثلاثون قنطارًا من النحاس؛ وعدد كؤوسها خمسمائة كأس وأريعة عشر 
كأساء وأنفق 2 بناء الجامع وعمل الثريا من المال ثمانية آلاف دينار ذهبّاء!"'. «لوحة /ال. 

وهذا النص يوضح لنا تكاليف الإنفاق على هذه التحفة التي تقع 2# البلاطة الوسطى 
بظلة القبلة بجامع تازة. وهي تتكون من أحد عشر دورًاء ستة منها تحتوي على سنادات 
للقوارير. وقد شغلت الثريا بمجموعة إطارات من النحاسء تحتوي على زخارف نباتية 
وهندسية؛ وكذلك على نقوش كتابية زخرفت جميعها بطريقة التخريم. 

ويتكون جسم هذه الثريا من هيئة مخروط ذات طبقات حيث نجد أن كل طبقة أودرجة 
محاطة بجسم دائري لحمل القناديل التى يسرج بها الزيت. كما يحمل المستوى الخارجي 
تتويجًا ذا شرفات مسننة. ويملاً الفراغ الداخلي قبة مضلعة ذات ستة عشر جانبًا مقابل 
اثنى عشر بثريا القرويين. كما يتوج كل من الثريتين قبة صغيرة ذات فصوص وتزدان الشبكة 
المعرقة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. وتجلس تلك القبة فوق منشور متعدد الزوايا 
حيث همات الجوافب أيضا من خقوات ديانية الزخرقة. الوحة 417 وفن زرملت 'القتاعدة 
بالمخروط بواسطة صينية دائرية تحملها كوابيل زهرية. ثم تشتمل الحشوة الدائرية على 
حشوات نباتية وإطارات ذات نقوش خطية. يمكن قراءتها على النحو التالي: 


0 00 مر 2 عسء 1 خر 00 0 7 سه ل لس عر 272 سس مر د 
لَه ور ألسّملونت وَالْارّضٍ مُكل نوروء صِشْكَووَ فب مِصَبَاعٌ السْبَحُ في ماج الميَاجَةٌ كي كوكت درو 
ورع آذآ ته 


ع 
م شم اع د بجشي و “دك كقح > يه سس بل اخ و كم كي لس ل ع وو ع ىبظ له 
3 كو زوق لا شرفِيق ولا عربيغ ياد زتها يضىء ولو لم تمسسهة نان نور عل تور وى 


)١(‏ راجع: 
19716 كلقة2 بعلم أقتطتل اع توبك عصم 6016 دعا , وجه1 عل ععنودمم علصويع مآ ..1[ عدموسصة 1 
(؟) كما يوجد يذ الجامع الأعظم بتازة ثريا صغيرة تنسب إلى العصر المريني؛ ويتشكل جسمها من ثلاثة أجزاء 
منشورية الشكل مسدسة الأضلاع ذات ارتفاع تنازلي . راجع: 
.22.62-63 .. 1222 عل 220501016 عل تشع 1:2 .11 عوموره 1" 
(؟) راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 088 . 
(؛) راجع: سعد زغلول عبدالحميد, العمارة والفنون بش دولة الإسلام؛ منشأة المعارف, الإسكندرية: 1985م: ص 0:08. 


١ 5 1‏ 
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الثريات في العصر المريني 


8 8 
8 ما عو 1 ين 54 فد رم 


لم دن ل يه أ و مع ساس 3-8 ا رصم 3 
ها أن شيخ ا يخ لد ذا ياشو 5915 ل 20 ون الأب يسك اَي نوف يكم إن 


د هم مين َو وَأمَوسِعٌ حلي (2وَلستَفِ اين لا حون كا حو طم ل 
مِنفْضَله لين كن لك لكت 5 [النور: هع 0 لس نهو سطة يصون عل 
الى يكم أرب ل ومَلوافليما .... [الأحزاب: 151 . «لوحة 214. 

الشريط الثاني: كتب عليه آيات قرآنية بالخط الكو يقرأ: «أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله يج ءَامَنَ سوا ا 


عي رج 5 عع دي سمس رع 5 5 0 د مي “ا : 
أنَزِلٌ لَه من رَيَوء وَالْمُومسور دق ءَامَنَّ يالل ومكيكيد. وكيوء وَرَسيوء لا ترف / لت أعد من رستزوة 
الوأ مالعا عْفرَكلك ربا َلك لصي (9 أذ شنال وسكوا 00 


عا م اكيت ينا 5 يدت از لقا كأ َال عضرا كما مَل 


م سر ماع 


يحمَلمَا ما لا طافَّةَ لَنَايوِء واف عَنًا واغفر لنا وأرحمنا أنت مَوَلمَدمًا فَأنصريًا 


0ص 0 


دست من قَبِلَِا رَبَنَا ولا مُحمَلنَا 
عَلَ الْصَوّوِ الكفررت ا [المقرة: 47 30ى5]». «لوحة 15 و١/».‏ 

ويمكن القول بصفة عامة إن ثريا تازة تحقق انضباط الأسلوب المستوحى من الطراز 
الموحدي الذي اسكين أصبولة تعنة: كلل تشايه الأشقان عينييا قشنا بها كامنلة 3 

تأريخ الثريا 

حاول أحد رجال الفئون والعمارة الإسلامية تأريخ ثريا جامع تازة ونسبتها إلى أبي 
الحسن المرينى # قوله: «أمر بصناعة ثريا جامع تازة أمير المسلمين أبو الحسن المريني»» 
١‏ "؟/ا - هل ه/ ١١‏ الله حين نسبها الباحث الفرنسى 00 2165 إلى 
أفِئّ يعمقوب تيت 7 ومن خلال دراسة هذه الثريا دراسة تطبيقية من الناحيتين الأثرية 
والفنية 2 ضوء النصوص التاريخية الواردة 4 كتايات المصادر والمتعلقة بتاريخ بناء جامع 
تازة ووضع ثريته فيه؛ والتي تعود إلى حوادث عام 797ه/ ١717‏ -1794ه/'!, وفحص محتوى 
)١(‏ راجع: عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية . ج ؛4: ص 7817 . 


68 راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس . ص 1١0‏ محمد العلوي الباهي؛ مالاحظات ثريا جامع تازة؛ 
مجلة الدارة العدد الثانى؛ السنة الثامنة عشرة؛ المحرم» صفرء ربيع الأول 141 اه/ 191947م:اص 17144 .5901١‏ 


(*) راجع: 
.3 2 ,1976 6 0 01 


(؛) راجع: 
5 . ععصوءط ع0 مفتفمصتة! عل متوم1اممه'!' ,.لى دممأتعواط معلل مقع ]1 
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4 0 الثريات في العصر المريني 
الكتابات التسجيلية على الدائرة السفلية بهذه الثرياء التي يمكن قراءتها على النحو التالي: 

«يا ناظرا 2 جمالي حقق النظرا / ومتع الطرف 4# حسنى الذي بهرا / انا الثريا 
التي تازى بي افتخرت / على البلاد فما مثلي الزمان يرا / افرغت 24 قالب الحسن 
البديع كما / شاء الامير ابو يعقوب إذ امرا / 4 مسجد جامع للناس ابدعه / ملك اقام 
بعون الله منتصرا / له اعتناء بدين الله يظهره / يرجو به 2 جنان الخلد ما ذخرا / 2 
عام أربعة تسعون تتبعها / من بعد ست من الميين قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا 
الآبي يعقوب بالنصر دأبا يصحب الظفرا / لازال يوسف والاملاك تخدمه / تعلو للعز 
علاه أنفس الأمراء!". «لوحة :»27١‏ وهي أبيات من الشعر يمكن ضبط قافيتها على النحو 
الك 0 


يا ناظرًا 4 جمالي خحقق النظرا 2 ومتع الطرف 2 حسنى الذي بهرا 
أناالثرياالتي تازا موا هزه على البلاد فما مثلي الزمان يرى 
أفرغت 4 قالب الحسن البديع كما شماء الأصمير أبو يعقوب إذ أمرا 
مسجد جامع للناس أبدعهة ملك أقام بعون الله منتصرا 
ة امتتجاء يدق اله طهكرة: - .تركو ةا د حفان الحاشوها تحن 
عام أربعة تسسعون تتبعها ‏ من بعد سستّ من ا ميين قد سطرا 
تاريخ هاذي الثريا والدعالأبي يعقوب بالقطين ذأنا تصيكب لظفا 
لازال يوسف والأمسلاك تخدمه تعلوللعز لاه نفس الأمرا 

وأقول من خلال هذا النص التسجيلي. يستبعد نسبة الثريا الكبرى بجامع تازة؛ إلى 


فترة أبي الحسن المريني: وإنما تنسب إلى أمير المسلمين يوسف ابن يعقوب بن عبد الحق 
م ال ا ال وبالتحديد # عام 734 ه / 17195م, وهو التاريخ 


)١(‏ راجع: 
1222.3 ع 120501066 222206 18 ..11آ عومونته 1 
[69 الشكروالتقدير للصديق الدكتور عبد الا له بنعرفه على مساعدته القيمة لي 4 تشكيل هذه الأبيات. 
(*) هو «عبدالله» يوسف أمير المسلمين؛ ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبدالحق؛ ولقبه الناصر لدين الله ومولده 
كان يك شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين وستمائة:؛ وبويع له بالخلافة بالجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس 
يوم وفاة أبيه وكان غائبا ببلاد الغدوة, فأخن له البيعة الوزراء والأشياخ وبعثوا إليه فاتصل به الخبر وهو ببعض 
أحواز مدينة فاسء؛ فجد السير إلى طنجة؛ فوجد الأسطول هنالك ينتظره؛ فجاز إلى الجزيرة وبها قبائل 


4/١ 
الفصل الثالث‎ 
ا رد‎ : 
22 9 الثريات فى العصر المرينى‎ 
نٍ يو‎ 1 
/ المنقوش على الثريا بنحو دي عام أربعة تسعون تتبعها / من بعد ست من الميين قد سطرا‎ 
تاريخ هاذا الثريا والدعا / لأبي يعقوب بالنصر دأبا يصحب الظفرا».‎ 


س مرين وقبائل العرب؛: فجددت له البيعة؛ واجتمع على بيعته كافة قبائل مرين وقبائل العرب وجميع من بالعدوة 
والأندلس من المسلمين: وذلك 4 غرة صفر من سنة خمس وثمانين وستمائة: وسنه يوم بويع خمس وآاربيعون 
سنة وثمانية أشهر. وقتل أمير المسلمين يوسف غيلة بقصره من حضرة تلمسان الجديدة 2# يوم الأريعاء السابع 
لذي القعدة من سنة ست وسبعماثئة. راجع: ابن أبي زرع الفاسي؛ روض القرطاس .ص 495- 9175. 


الفصل الثالث 
ده 
57 الثريات في العصر المريني 


00 
اا توج لصمرري 


تعتبر ثريا الجامع الكبير بمدينة فاس الجديد نموذجًا لصناعة الثريات المعدنية ب 
مرحلة الانتقال بين فن الموحدين والفنون المرينية التالية لهاء حيث عكست صناعة هذه 
الثريا خصائص تلك الصناعة 2# أعقاب دولة الموحدين وصدر الدولة المرينية. ويمكن 
توضيح ذلك ودراسة الثريات المرينية على النحو التالي: 

-١‏ ثريا الجامع الكبير بفاس الجديد 

النوع: ثريا 

اثادة التحاين والهزوةة: 

المكان: جامع فاس الجديد 

المقاييس: القطر 70, ام 

التاريخ: /50ه/ 7175م 

التوصيف: 

ترجع هذه الثريا المعلقة حاليًا بالجامع الكبير بفاس الجديد. إلى عصر أبي يوسف 
يعقوب ابن عبد الحق المؤسس الحقيقي للدولة المرينية. ويتكون القسم الأسفل من الثريا من 
اثني عشر ضلعمًا كتلك التي بجامع القرويين. وإذا كانت المصابيح متشابهة © كل المثالين؛ 
فإن الكوابيل الزهرية بفاس البالي. قد استبدلت هنا بمساند مسطحة تفى بحاجة مخروط 
ل اتتمزى طيها] ته ثماقية وان تعمل الصا «لوحة الا ْ 

وقد علقت تلك الثريا ببلاط المحراب بالأسطوانة الثالثة جهة المحراب عند ملتقى 
الأسكوب الثالث مع بلاط المحراب؛ وذلك يوم السبت 57 ربيع الأول عام 1174ه؛ وكان 
بنطاقها الأسفل اسم يعقوب بن عبد الحق منقوشًا مع تاريخ الفراغ من عملها عام 08م( 

ويوجد 4 موضع النص التأسيسي بالدائرة السفلية من الثريا نص كتابي بخط 
النسخ المتطور يرجح أن يكون قد تم إضافته 4 فترات لاحقة على صناعة هذه الثريا. يقرأ 
لأول مرة على النحو التالي: «أعوذ بالله العلي العظيم من/ النار ومن الشيطان الرجيم / 


لل راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية “2 نيية 
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الثريات في العصرالمريني 00 
بسع الله الرخمن الرحيم / صلى الله على سيدنا محمد وغلى أله/غ[ مَاكانَ لِلْمشرِكينَ أن يحمروأ 
مسديمد / أنه سَهِيِيِنَ ع آمهم بالك /أولَيكَ حَطْت أَعَْمَثُهُمْ وف ألَرِ /هُمْ حَيْدُوت 
555 ي5ة مقيه أذ تن تمه إلد والتثر لأسو ؤقاء رالشو: كان التحكل و2 

عَخْسَ / إل لله لك داقن لقره 4 . [اتوبة: /ا- 08]». «لوحة 4/». 
كما تضم الصينية أفريرًا كتابيًا بالخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ لأول مرة على 
النحو التالي: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ن الرحيم 8 ## الله ور 
لسوت وَالْايْضٍ مكل ور كز ذبا مْبَاع لبح في ماب المَاجَُ كأنها كرب درق يقد من 


001 0 را معومر م ل ماه و سملم لي دم وبر 3 دعو وله سم 
شجرؤ مبلره مركو ريو شرفي ولا عر يَكاد يها يد 0 تمسسة ماد نور عل نور بَبَدى أللَهُ 
1 عه سار ره 


روه مَن يآ وََضْرِيك همقل داس وَاللّهُ يكل شَئْ نَع عَلبي (0 في بوت أَذْنَ 21 أن رفع ورك 
فا أسمة شبح علالاو له فا يالْحْدُوٌ وَالْآصَّالٍ (8) يجَالٌ لا لهي جره لايم عن ذف أنهو َو الصَّلْرةٍ ةَ وإكل 


كك 90 ل 31 [التور: مع ل0مم]. 
ويلاحظ 4 النصف السفلي من من الداخل الإطارات التي تقسم الطوق إلى مساحات أو 


مناطق زخرفية تنتهي تجاه المحيط الأوسع بمجموعة زخرفية من الأوراق النخيلية المزدوجة 
المتدابرة التي نراها تتكرر # الفن المريني. ويلا حظ تناسق الحشوات والمساحات الزخرفية 
المحصورة بين تلك الإطارات. كما ازدانت الثريا بمجموعات من الزخرفة النباتية الدقيقة 
المفرغة «أرابيسك» «لوحة 416: انحصرت بين المحيط الأوسع للطوق والمحيظ الأقل اتساعًا 
بشريط من الكتابات النسخية الدقيقة المفرغة. ويظهر من داخل الطوق تركيب هندسي 
زخر يشكل قبة قائمة على الأضلاع المتقاطعة؛ كما هو الحال # قبة المرينيين بالجامع 
الكبير بتازة. وقد انتشرت بين الفراغات الناشئة من تقاطع العقود غلالة من النسيج الزخري 
المخرم تسمح بوجود مساحة مركزية تملؤها قبة إشعاعية» وتقتصر الزخارف المحصورة بين 
ضلوع القبة على نموذ جين اثنين من زخارف الأرابيسك النباتية رتبت بالتناوب!". 

وتبدو جوانب القسم الأسفل من الخارج بشكل عقد من ثلاثة عشر فصا يحمل 2 
الجانبين على تاج عمود رقيق: وقد شغل كل فراغ محصور بين العقد الملفمصوص والعمودين 
الجانبيين حشوة رائعة من المخرمات التي نسجت على أشكال نباتية تدور حول محور رأسي 


)١(‏ راجع: باسيليوبابون مالدونادو؛ الفن الإسلامي # الأندلس: الزخرفة النباتية. ترجمة علي إبراهيم على منو#: 
مراجعة محمد حمزة الحداد, القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومي للترجمة» القاهرة ٠”‏ بص 1318 . 


لل سون الس لل 
للدي 1 : 
يذكرنا بشجرة الحياة القديمة؛ تفرعت عنه الأوراق النخيلية المزدوجة التي تذكر بجص 
مدينة الزهراء 2# الطراز الأندلسي. ويحف بتلك الحشوة الزخرفية يمينا ويسارًا ومن أعلى. 
شريط من الكتابة النسخية. ثم ينحصر بين كتف العقد الرئيس وبين الأشرطة الكتابية, 
أجزاء ملت بأوراق نخيلية ملساء تذكر يفن الموحدين!). 

؟ددونا مدرسة العطارين 

النوع: ثريا 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: مدرسة العطارين 

المقاييس: القطر ١٠م.‏ الارتفاع: 7١‏ ام 

التاريخ: العصر المريني 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا ْ بيت الصلاة بمدرسة العطارين 4# فاس”''. «لوحة 36». 

والثريا متوسطة الحجم؛ وعلقت بواسطة اق تحكوي على مجسم. زيتكون بجعم الكونا 
من هيئّة مخروط ذي خمس طبقاأت «لوحة /الا» حيث نجد أن كل طبقة أو درجة محاطة 
بجسم دائري لحمل القناديل التي كان يسرج بها الزيت: كما يحمل المستوى الخارجي تتويجًا 
ذي شرفات مسننة؛ ويشتمل هذا الجزء على خمسة أدوار أكبرها السفلي وأصغرها العلوي, 
وتحتوي كل دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية: ويملاً الفراغ الداخلي 
فبة مضلعة ذات ثمانية الجوانب. ويتوج هذه الثرية قبة صغيرة من النحاس المشغول ذات 
غصوص. وتزدان الشبكة المعرقة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. وتجلس تلك القبة 
فوق منشور متعدد الزوايا حيث عملت الجوانب أيضًا من حشوات نباتية الزخرفة. وقد 
ربطت القاعدة بالمخروط بواسطة صينية دائرية تحملها كوابيل زهرية. وتشتمل الصينية 
على شريطين دائريين زخرفت الشريط الأوسع منهما بزخارف نباتية مفرغة قوامها مراوح 


.887 881١ راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج 4؛؛ ص‎ )١( 

0( ينيث مدرسة العطارين سنة 1/6 هك عهد أبي سعيد عثمان على المريني يد الشيخ عبدالله بن القاسم المزواربفاس. 
وحضرأبو سعيد وضع حجر الأساس لبتائها؛ واشخري لها السلطان عددا من العمارات؛ وهي من آجمل مدارس بني 
مرينءإذ تمتازيتنسيق زخارفها خصوصاً 4 الصحن وبيت الصلاة؛ وكان فيها أساتذة نظاميون. .راجع: 

2.229-2م .1995 .015110 .2260165216 22202252 هآ عع ناآ ستكام6© 


الفصل الثالث 23 
الثريات في العصر المريني 0 
نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية. أما إطار الصينية الخارجي: فزخرف بنقوش كتابية بالخط 
النسخ المغربي. ويمكن وصف زخارف الصينية: على النحو التالي: 
الشريط الأول: 
شغل هذا الشريط بكتابات بالخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ على النحو التالي: وأعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم صلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم 
تسليما +( # أنه وو تعونت وَالايّض مكل ور كيِمْكرَ فا مسبَاغٌ اسبح في مام لماه كأ 
كرك درَى يومد من سَجَرَوَ مْرَصكقٍ يوق لاعَرووَ لامو رك لد تمض كاد و1 
عل نور بوك أله شرو من يل وَيَضْرِي تله اميل لَّ لاس الله َكل من نْءِ عَلمِمرٌ .... [النور: 55]. 
الشريط الثاني: 
يلي الشريط السابق: وشريط عريض يشتمل على زخارف نباتية نفذت بطريقبة التفريغ. 
قوامها أشكال مراوح نخيلية: وأنصاف المراوح النخيلية. 
تأريخ الثريا 
تعتبر ثريا مدرسة العطارين بفاس''! من التحف المعدنية المهمة؛ التي احتوت على 
شريط تسجيلي بالخط الكو على الدائر ة السفلية؛ تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. 
ويمكن قراءته لأول مرة كالتالي: 
«الحمد لله أمر بعمل هذه الثريا المنصوبة / برسم المدرسة السعيدة بفاس القرويين 
/ عمرها الله مولانا أمير المسلمين وناصر الد [ين] / أبوسعيد ابن مولانا أمير المسلمين/ 
رمك ستمماكة . كله وحدف «اللوحتان 1/4 واد 
وينبغي الإشارة إلى أن تاريخ المغرب الأقصى يحتوي على شخصين مهمين باسم «أبو 
سعيد عثمان» 2# الدولة المرينية: 
أولهما: الأمير أبو سعيد عثمان بن عبد الحقء ولد 4 سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة: 
و سنة خمس وعشرين وستمائة قوي أمره بالمغفرب: فطاع له جميع قبائله وملك جميع 
بواديه من وادي ملوية إلى رباط الفتح, . وك أيامه كانت المجاعة والوياء الشديد والخوف 
والفتن. فخلا أكثر بلاد المفرب. وذكر ابن أبي زرع «أنه لما فرغ بنو مرين من قتال رياح 
ورجعوا من اتباعهم: اجتمعوا على أمير المسلمين عثمان بن عبدالحق؛ فعزوه كذ أبيه 


)١(‏ راجع: 
021108ظ|11ظ1 ؤم - أءالننا[ معو )7 صده'1 عناوداكة لمعنه[ و18 عل وعطهعم مصمتاصتعكم1] لعلف اء8 


ا ل الفصل الثالث 
0ك الثريات في العصر المرينى 
مي ّ. , 
وأخيه؛ وبايعوه عن رضى منهم: فكانت أيام إمارته على بني مرين وبوادي المغرب من وفاة 

والده إلى مقتله 2 سنة ثمان وثلاثين وستمائة على يد علج له رياه صغيرًا»!). 

وثانيهما: الخليفة أمير المسلمين عثمان المنصور باللّه ابن أمير المسلمين المنصور بالله 
القائم بالحق يعقوب بن عبد الحق, وكنيته أبوسعيد , ولقبه السعيد بفضل اللّه. وكان مولده يوم 
الجيفة كاسم والعشرين لجمادى الآخرة من سنة خمس وسبعين وستمائة؛ وبويع بالخلاقة 
ليلة الأربعاء منسلخ جمادى الاخززة موسدة عش وستعفاثة يقصرية زناظ 3516 : 

ومن خلال تتبع الإشارات التاريخية 00 عن تاريخ بناء مدرسة العطارين ودراسة 
النص التأسيسي برخامة التحبيس بالمدرسة'!'!؛ وِْ ضوء النص التسجيلي الذي تقرأه 
الدراسة لأول مرة. يمكن نسبة ثريا مدرسة العطارين إلى الخليفة أمير 0 عثمان 
المتشيووياللة بن يعقوب بن عبد الحق؛ 2# عامي ١؟7/‏ - هللاه 17377- 15970 () 

كما يحتفظ متحف البطحاء بمدينة فاس بجزء من ثريا عبارة عن صينية من النحاس 
الأصفو: يبلغ قطرها: «17سم». والقطر الداخلي: «؟, 54 سم». ومؤرخة بعام :150ه. 
وتحمل هذه الصينية شريطين من العناصر الزخرفية: 

الشريط الأول2 عبارة عن شريط عريض من الزخارف النباتية المفرغة والمكونة من 
أوراق النخيل المزدوجة. وأنصاف المراوح النخيلية*) 

أما الشريط الآخرء ذعبارة عن شريط ضيق من النصوص الكتابية بالخط الكو 
والخط النسخ. يقرأ منه عبارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». و«بسم الله الرحمن 
الرجيمع. و«العز للّهه. و«الحمد لله وجده على تعمة». ودلا اله إلا اللّه محمد رسول الل 
وعبارة. «الملك وحدم». و«العز لله وحده». وعبارة «اليمن والإقبال». و«الغبطة الكاملة». 


)00 راجع: ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية ؛ ص 0ه" 917 

(5) راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ص 081١‏ - .07. 

(؟) راجع: 

-22.2229 ,1212018253 هآ بتع أعنانآ كله 

(4؟) يذكر ابن أبي زرع: أنه 4 مستهل شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة امر امير المسلمين «أبو سعيد» عثمان 
آيده الله ونصره ببناء المدرسة العظيمة بإزاء جامع القرويين «هي المعروفة اليوم بمدرسة العطارين؛ فبنيت على 
يد الشيخ المبارك عبدالله بن قاسم المزوار. ووقف أمير المسلمين على تأسيسها ومعه الفقهاء والصلحاء حتى 
أسست وشرع لي بنائها. راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس. ص 048. 

(4) محفوظة بقسم المعادن 2 متحف البطحاء بفاسء؛ تحت رقم سجل 45م 
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و«اليمن والإقبال». ويزين هذه التحفة شريط كتابي بالخط الكو يضم نصّا تسجيليًا يعتبر 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ ويقرأ هذا النص على النحو التالي: «هذا ما صنع 4 شهر ذو 
القعدة الحادي عشر عام تسعين وست ماكة0). «لوحة عم أل 


سم سس سس سك 


(1) راجع: 
,6 .م .1990 .1315م أتاعم ندل عفكتك/ة ‏ دعلمتعفصصة د16لة كته ستقحصهظ] عام صرظ !1 ءمآ 


الفصل الثالث 
0 
5 الثريات في العصر المريسي 


«/ي- 
0 


أما ثريات النواقيس التي ترجع إلى العصر المريني. فخير ما يمثلها هو الناقوس الأكبر 
المحول إلى ثريا بالبلاطة الثامنة بمحراب جامع القرويين؛ والذي يعكس بجلاء الخصائص 
الفنية ‏ العصر المريني. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

النوع: ثريا ناقوسية «الناقوس المريني الكبير» 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: القبة الثامنة ببلاطة المحراب بجامع القرويين 

المقاييس: القطر «81/ سم» 

التاريخ: "ا 517اه/ العصر المريني 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا 2 القبة الثامنة من جهة المحراب؛ وهي القبة التي تغطي جزءً! من امتداد 
بلاطة المحراب. وتقع 2# مواجهة باب الكتبيين من الجهة الغربية وباب ابن حيون من الجهة 
الشرقية. وناقوس هذه الثريا يعد من أضخم نواقيس المسجد على الإطلاق'''. «لوحة 287. 

ويتكون الوصف العام للثريا من البدن الداخلي للناقوس والذي تقدر سعة فتحة فوهته 
ب41 سم». وقد شغل بدن الناقوس الخارجي باثني عشر ذراعًا رأسيًا وزعت جميعها 
بالتساوي على بدن الناقوس. وهذا الأسلوب يعد جديدًا بالنسبة لباقي النواقيسء إذ اعتاد 
الفنان أن يشغل البدن الخارجي بمجموعة من إطارات أفقية تؤازر بدن الناقوس. وهذه 
الإطارات مع السندات والقوارير تخفي الكثير من بدن الناقوس'". «لوحة 285. 


أما الناقوس المريني؛ فقد أتاحت مجموعة الأذرع الرأسية رؤية باقى أجزاء بدن 


)١(‏ ذكره علي الجزنائي بالناقوس الكبير المعلق بالبلاط الأوسط المقابل لباب الكتبيين؛ وذكر أنه الذي ألفى بجبل 
الفتح من بر الأندلس حين استفتحه المسلمون على عهد الأمير الأسعد عبدالواحد ابن أمير المسلمين أبي 
الحسن . راجع: علي الجزنائي» جنى زهرة الآس ك4 بناء مدينة فاس؛ تحقيق عبدا لوهاب منصور, ط!؛ المطبعة 
الملكية الرياط ١م‏ ص 75؛ مليحة الشرقاوي؛ كتاب مدينة فاس المعروف بزهرة الآس 2 بناء مدينة فاس» 
للجزنائي؛ ط١.ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ١١٠٠م؛‏ ص .1١١١‏ 

(5) راجع: 

9 2.57,.وغ1 3 21-02101017126 12050116 هآ .[1 ,عومه ع1 


١ 7 .‏ 
لل لوطببييج9 
١ ١‏ 204 
الناقوس. حيث ركبت الأذرع الرئيسة وثبتت عن طريق طرفيهاء إذ ثبت طرفها السفلي على 
قاعدة فوهة الناقوس من الخارج وطرفها العلوي على نهاية قمة الناقوس من أعلى؛ ولذا 
جاءت الاثنا عشر ذراعًا مجمعة على مسافات متقاربة على قاعدته. وركبت على حافة الأذرع 
المقوسة سندات القوارير والتي أخذت هيئتها الخارجية شكلا مدرجًا طبقا للشكل العام الذي 
عليه بدن الناقوسء؛ «لوحة 285. وقد ملاً الفنان الفراغات الواقعة بين الأذرع ويدن الناقوس 
بأشرطة مزخرفة بأشكال هندسية وأخرى نباتية نفذت جميعها بطريقة التخريم؛ وقد توج 
الفنان حافة الناقوس الخارجية بشرفات مسننة. أما فوهة الناقوس فقد أغلقت بمجموعة 
أشرطة نحاسية ثبتت على اثنى عشر كابوليًا ربطت قاعدتهما بالكرسي النحاسي الصغير 
الذي يتوسط فوهة الناقوس من أسفل وأذرع الكوابيل الأفقية اتخذت كسندات تحمل قرص 
الطبق النحاسي من أسفل!''. «لوحة 280. 
وقد شغل الفنان الفراغات الواقعة بين كوابيل الكرسي النحاسي بشبابيك صغيرة 
معقودة حجبت فتحاتها بأشرطة نحاسية رقيقة تحتوي على عناصر زخرفية مكونة من 
تكوينات نفذت بطريقة التخريم. وأغلق الفنان قاعدة الكرسي النحاسي بطبق من النحاس 
مقعر الوسط به تضليعات رأسية تذكرنا بتضليعات قباب المساجد التونسية؛ وقباب الأضرحة 
الفاطمية!". 
كما ثبت الإطار الخارجي للطبق المجوف بكرسي الثريا باثنى عشر برمقًا صغيرًا. وهذا 
الوصف يطابق إلى حد كبير وصف الجزنائي لكرسي الثريا حيث قال: «وبأسفله أوصال 
عددها اثنا عشر؛ وتحت كل وصل منها غلون مكفف و4 وسط ذلك طبق شبه الخاتم ذات 
عن الأوصال وي أسفله حرف الطبق بيادق مخروطة ونطاق مقور 4# وجه الأوصال؛ كل 
ذلك من النحاس الأصفر المنقوش المخرم بالصناعة المحكمة'"'. «لوحة 87: 281. 
ويحتوي بدن الناقوس الخارجي على نقوش مكتوبة بالحروف اللاتينية بطريقة الحفر 
قرأها د. عبدالهادي التازيء كالتالي: 0110161 5201121161112 531219102 لاعخطع ]لل 


متطاء طم 2122ط1.آ 236 غأعع106)». ود نح حندن كالتفد: ا لنفنة أنتة 
و وترح بحو: «جدير د ٍِ 


.14١ -١7556 راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس . ص‎ )١( 
(؟) راجع:‎ 
.م , خصع 0060 عصقصط [تاكناتط عتتاءع 1لطءئة .1 ..0 15هج1121‎ 4 


(6) راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس ؛ ص ه/7. 


4 ل الفصل الثالث 
ااصحص تجح ح 0 الثريات في العصر المريني 
فضل الله عليها ‏ النجاة من شرور الضلال»؛ ويتضح من ترجمة هذا النص.ء أنه يتضمن 

نصوصًا عقائدية تتفق مع الوظيفة التي كان يستخدم فيها الناقوس 4 موقعه القديم"!'). 

أما النقوش العربية التي تزخرف الثريا والتي ترجع إلى العصر المريني؛ فقد تلاشت 
معظمها نتيجة لأعمال التجديد التي ألحقت بالثريا ب وقت متأخر. ومن حسن الحظ أن 
المؤرخ الجزنائي قد دون لنا جميع النصوص الكتابية التي كانت تزدان بها الثريا المريينية, 
حيث كانت تشتمل حافة الثريا على نقوش كتابية تتضمن نصوصًا تأسيسية تحتوي على أسماء 
السلطان وألقابه. وتاريخ خ الحصول على الناقوس. وكانت الكتابات تقرأً كالتالي: «الحمد لله 
وحده أمر بتعليق هذا الناقوس المبارك؛ مولانا أمير المسلمين ناصر الدين أبو الحسن 
بن مولانا أمير المسلمين؛ المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبدا لحق؛ 
أيد الله سلطانهم وأسعد عصرهم وزمانهم؛ وهو الناقوس الملفى بجبل الفتح حرسه الله 
افتتحه بعون الله وتأييده مولانا أمير المسلمين أبو الحسن أيده الله ونصره على يد ولده 
الأمي رالأسعد أبي مالك؛ ومولانا أيده الله ونصره بحاضرة مدينة سجلماسة!". 

كما تضمنت الثريا نقوشًا كتابية تحتوي على آيات قرآنية: وعبارات دعائية نقشت على 
ستة أذرع من الأذرع الاثنى عشر الحاملة للقواريرء إذ نقش على كل ذراع بالخط الكو 
عبارة «الغبطة المتصلة». ويلاحظ بعض التعديلات 4# حروف العبارة("!, أما الأذرع الستة 
الباقية. فقد نقش على كل منها بالخط الكوك. عبارة أخرى تقرأ: «اليمن والإقبال»» كما 
يوجد على الإفريز الذي يحيط بالإطار الخارجي لفوهة الناقوسء نقش كتابي آخر يقرأ: 
«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمدء اليمن والاقبال؛ والعز لله 
وعلى نفس الإفريز نقوش كتابية نقشت 2# اتجاه معاكس تحتوي على أربع وعشرين قطعة 
منها ما عليه نقش مكون من كلمة واحدة تقراً: «الغبطة». مكتوبة بالخط الكو ومنفذة 
بالحفر. وتحتوي حروفها على عناصر زخرفية مورقة!''. «لوحة 45, .24١‏ 


وهناك نص أآخر على الإطار الذي ترتكز عليه الشرفات النحاسية الصغيرة المتوجة 


.7"١ص‎ . راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين‎ )١( 

(1) ويؤكد لنا الجزنائي على أنه نقل تلك النصوص من على الثريا نفسها بمساعدة وقاد الجامع المكلف بها فقال:, 
هكذا أملاه من موضعه وقاد الجامع المذكورءراجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس : ص ١‏ 

(*) راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس . ص .14١ 1١5‏ 

(؛) عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة : ص 59. 
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لحافة الناقوس من الخارجء يحمل آيات قرآنية!''. «لوحة .24١‏ 


ويؤكد المؤرخ المغربي د. عبد الهادي التازي على أن التجديد الذي أدخل على هذا الناقوس 
طمس كثيرًا من نقوشه الكتابية!". كما يحتوي ظهر الناقوس على أحرف باللغة الإسبانية 
ترجمتها: «على الروح الطيبة أن تشكر الله على أن أنقذها من الضلال»!"!. وش الوقت الذى 
كان فيه العمال منهمكين 2 أن يجعلوا من الناقوس ثرياء كان آخرون يعدون له المحل: قبنوا له 
قبة كلفت الأوقاف سبعين دينارًا ذهبيًا على ذلك العهد؛ وتم ذلك بواسطة الناظر الفقيه أحمد 
بن محمد الأشقر الصنهاجي. سبقت القبة العلوية الحالية. وكل ذلك من مال الأحباس؛ وتم 
تعليقه © المحل الذي أعد له ب منتصف شوال من سنة /الالاه/ ١5‏ مايو78؟1م, أي بعد أربع 


سنوات من فتح جبل طارق!". 
كما يضم جامع الأندلسيين ثريتين تعود أصولهما إلى العصر المريني؛ يمكن شرحهما 
النوع: ثريا 


المادة: النحاس والبرونز 

المكان: جامع الأندلسيين 

المقاييس: القطر ,٠١«‏ ١م‏ والارتفاع: «١؟,١م»‏ 

التاريخ: العصر المريني 

التوصيف: 

تضم البلاطة الوسطى بجامع الأندلسيين بفاس ثريتين من الأربع الموجودة ‏ هذا 
الجامع. «لوحة 57 447 يعودا أصولهما إلى العصر المريني؛ ويتكون الشكل العام لهاتين 
الثريتين من ساق ملساء ذات زخارف نباتية غنية؛ وأسفل الحلقة الدائرية كرة تحمل زخرفة 
من الزهيرات والزخارف المروحية يجعل الثريا تحمل خصائص الثريات المرينية # القرنين 


.54 سورة النورآية رقم 0" وسورة غافرآية رقم‎ )١( 

(؟) يذكر عبدالهادي التازي: أنهلم يبق لهذه الأحرف من أثر اليوم: ويبدو أن التجديد الذي توالى على هذه 
الأجراس عصف بتلك النصوص التذكارية التي بقيت محفوظة 2# الكتابات التاريخية. راجع: عبدالهادي 
التازي؛ الحروف المنقوشة ‏ ص 58. 

() راجع: عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة بجامع القرويين؛ ؛ ص 59. 

(؛) راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين : ص .7"١‏ 
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8 1 1 
السابع والثامن الهجريين: الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. ويتوسط القاعدة فية 
مفصصة زينت بزخارف دقيقة؛ قوامها الأوراق النخيلية؛ وقد وضع شريط من الشرفات 
المسننة حول قاعدة الصينية التي تحمل الثرياء وقسم وجه الصينية المواجه للأرض إلى 
مساحات زخرفية تضمنت مجموعات من الأسلوب الحديث؛: ويمكن ملاحظة التقارب 
بين العناصر النخيلية والوريقات الموجودة 4 هذه الثريا ومثيلتها بثريا جامع تازة. وجميع 
الخصائص الفنية تعود إلى أسلوب القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي''' «لوحات 
4 340 تلى. 
كما يوجد بجامع الأندلس بفاس ثريا تحمل زخارف فنية نرجعها إلى القرن التاسع 
الهجري الخامس عشر الميلادي. «لوحة 947: 248. ويتأكد لنا مكانة فن الثريات بين 
الصناعات المغربية, حينما يذكر صاحب «زهرة الآس» عند دراسته لجامع الأن د استييق بفاس 
عدد الثريات فيه وأنواعهاء فيقول: «وعدد ثرياته الكبار والصغار إحدى وستون ثرياء الكبار 
منها خمس قد علقن بالبلاط الأوسط منهء وبقيتهن # سائر الجامع 4 مواضع معلومة منه. 
وفيه من الصبحيات العراقيات خمس بقرب محرابه؛ وثلاثون بسائرم'". 


)١(‏ راجع: 
2 .م. .كلاه أهلصة دعل ع205006 2] . .11 عدمهريء 1 
(؟) راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس 4# بناء مدينة فاس؛ تحقيق عبدالوهاب بنمنصور؛ ط؟؛ المطبعة الملكية 
الرياط ١194م:‏ ص 14. 
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الإضاءة أو أسماء صناعهاء إلا أن الدراسة تمدنا بمعلومات إضافية جديدة ومهمة تساعدنا 
على وضع خريطة لأهم مراكز صناعة وسائل الإضاءة 4 عمائر المغرب الأقصى 24# العصور 
الإسلامية. وقد كانت مدينة فاس أهم المراكز الصناعية؛ فإلى جانب إشبيلية؛: وقرطبة, 
وجيان 2# بلاد الأندلسء. كانت فاس. ومراكشء ومكناسء وسبتة؛. وسلاء ورباط الفتح؛ 2 
المغرب الأقصى. إضافة إلى تونسء وبجاية؛ #4 الشمال الإفريقي!''. 
ومن أهم المراكز الصناعية 4 العهدين الموحدي والمريني: فاسء والرباط وسلا: 
أولا: مدينة فاس «لوحة 19) 


تعتبر مدينة فاس من أهم المراكز الصناعية التي اشتهرت بصناعة التحف المعدنية 
بصفة عامة. وصناعة الثريات بصفة خاصة:. وقد ورد اسمها على الثريا الكبرى المعلقة 
بجامع القرويين بفاس والمؤرخة 2 عام ١٠1ه/‏ 7١٠1م‏ فقد نقش على ساق هذه الثريا 
كتابات تسجيلية مهمة تشير الى مكان صناعتها 4# مدينة فاسء؛ تقرأ كالتالي: 

«صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها 2 شهر جمادى 
الأولى سنة ستمائة»!"'. كما نقش اسم مدينة فاس على الثريا الكبرى بجامع مكناس؛ 
والمؤرخة 4 عام 504ه/ 7١٠1مء‏ فقد ضمت الثريا شريطا تسجيليًا بالخط الكوك المورق 
على الدائرة السفلية: يقرأ على النحو التالي: «صنعت هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها 
الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها/ 4# العشرين من / 
شهر ذي القعدة / سنة أربعة وستمائة». 

وتعد مدينة فاس قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها. وكانت دار مملكة 
الأدارسة الحسنيين الذين اختطوها. ودار مملكة زناتة من بني يفرن ومغراوة. وغيرهم من 
ملوك المغرب 4# الإسلام'". وكان تأسيس الإمام إدريس لمدينة فاس 4# يوم الخميس غرة 
(1) راجع: محمد المنوني؛ حضارة الموحدين: دارتويقال للنشر؛ الدار البيضاء؛ المملكة المغريية؛ ص 1/5 . 
(1) عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة: ص 556- /1". 
(6) المراكشيء أبو محمد عبدالواحد بن علي؛ المعجب يآ تلخيص أخبار المغرب؛ حققه؛ صلاح الدين الهواري؛ المكتبة 

العصرية: صيدا؛ بيروت: 5١٠٠م؛‏ ص 5ه؟ -704. 
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اديس 
ربيع الأول عام اثنتين وتسعين ومائة. أسس عدوة الأندلس منها وأدار بها السور؛ وبعدها 
بسنة اسست عدوة القرويين: وذلك 2 غرة ربيع الآخر من سئة ثلاث وتسعين ومائة. ويذكر 
ابن أبي زرع عن سبب التسمية؛ أنه كان قبلها ‏ موضعها مدينة قديمة خربت قبل الإسلام 
بألقة وستعماكة ببنة» ابسمها مدرنة بنافه» وكليوا انتمها الأول :وسدوها ما 

و عهد الموحدين تم نصب الثريا الكبرى التي لا تزال إلى اليوم شاهدة على الحضارة 
الموحدية وروعة الفن والإبداع المفربي. حيث تتضمن اسم العاهل الموحدي أبا عبداللّه 
الناصر الذي أمر بصنع هذه التحفة؛ كما يتضمن جانب من ساق هذه الثريا كتابات نصها: 
«صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها ‏ شهر جمادى الأولى 
سئة ستمائة). 

ومن الثريا الكبرى إلى صحن المسجد حيث نجد «خصة العين» التي تمتاز أكثر ما 
تمتاز بشباك من رخام أبيض يحتوي على مائة وأربعة وعشرين خاتمّاء ويوجد تحت النافذة 
البديعة تاريخ الصنع بالخط النسخي على حجر أحمر. نصه بعد التسمية والتصلية: «وإن 
من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ...كمل 2 شهر جمادى الآخرة سنة تسعة وتسعين 
وخمسمائة». وهذه النقوش تؤرخ دخول الماء إلى صحن القرويين بعد أن كان يقتصر على 
باب الحفاة'". وبأمر الناصر الموحدي وإذنه للفقيه الصالح أبي محمد يسكرء تم توسيع 
باب الحفاة وتجديده وفتح الباب المقابل لفندق ابن حيون من الجهة الشرقية من القرويين؛ 
وأتشكت البيلة!''+والتخصةة اوداق الود كا 

ثم أصبحت مدينة فاس قاعدة ملوك بني مرين؛ حيث استوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن 


(1) راجع: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ص -4١‏ 51. 

(؟) عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة ‏ ص55 -59. 

(*) أصل البيلة كلمة إسبانية وهي صهريج من الرخام مستطيل ملاصق للأرض. 

(:) الخصة لِك الاصطلاح المغربي تعني مجموع شيئين اثنين: الأنبوب الذي يتفجر منه الماء نحو الأعلى (النافورة) 
والحوض الذي يتجمع فيه الماء. 

(5) قدم لعمل البيلة والخصة اللتين ث الصحن رجل من سجلماسة يعرف بالفقيه أبي الحسن بن عبدالله 
السجلماسي من أهل المعرفة بالبناء والهندسة؛ فعمل البيلة وما حولها من الرخام الأبيض جعل طولها اثنى 
عشر شبرا وارتفاعها ستة أشبار وأدار بذلك تكفيف رخام؛ وجعل شباكا من الرخام من مائة وأريعة وعشرين 
خاتما وكتب تحته 2 خط منقوش بارع: «بسم الله الرحمن الرحيم .. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار...» 
كمل 4# شهر جمادي الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة. راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة 
الإسلامية. ج اص 7/4. 
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موازية لهاء على ضفة الوادي المعروف يوادي الجواهر. وبكل من فاس القديمة وفاس الجديدة 
المسماة الي ا ا الجوامع والمساجد والمآذن والحماعات والا هوا : 
ويذكو الهكناك هن نتن مواه ناث هدينة كايى اقائلة«رومتها شين لنائق سكناه 
البلدان القاصية والدانية: فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر 
وصناعة ومتصرف. واجتمع فيها ما ليس 2 مدينة من بلدان الدنياء وآتتها النجارات 
وأهل الصناعات من كل صقع حتى تكامل بها كل متجر...,!'). 
ولقد كان لبني مرين وللبيوت والمدارس التي عاش العلم فيها زمنا طويلا. فضل وأثر 

ل ازدهار الحركة العلمية #ْ مدينة فاس. ومن أشهر الخزانات العلمية التي كانت بمدينة 
السعدي؛ فضلا عن أكثر من ثلاثين خزانة صغيرة ظلت تؤدي وظيفتها لمدة قرون من الزمن. 
السلطان أبو عنان المريني حين بنى لها مقرًا بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين 
عام 76١‏ ه ووقف عليها كتبا شتى # مختلف العلوم والفنون وظلت على حالها إلى أن نقلها 
أحمد المنصور السعدي 2 أواخر القرن العاشر الهجري إلى البناية التي توجد فيها الآن 
نانم الزكسنحة التقصلة متنا نكة ' السسما ا 
يوسف بن تاشفين المرابطى على رق الغزال» وكتاب سيرة ابن اسحاق «ت ١اه»‏ كتب سلة 
1ه وهو أقدم ما يوجد بالخزانة: والمصحف الأكبر الذي حبسه السلطان أحمد المنصور 
الذهيبى على الخزانة عند تدشيثها عام ٠١١1١‏ ه». كمايوجد بها كتاب العبر لاين خلدون 
)١(‏ المدينة البيضاء أو البلد الجديد: بناها يعقوب بن عبدالحق المريني؛ وشرع 2# بنائها عام 1/4آه/ 1175م؛ وهي 

حي القصر الملكي والجامع ودور المخزن؛ ولعل اسم المدينة البيضاء كان يطلق أول الأمر على فاس القديم. 

راجع: عبدالعزيز بنعبدالله» فاس منبع الإشعاع 2# القارة الإفريقية؛ ج1 ١١٠٠م‏ ص 411 . 
لف حمص: حي بفاس الجديد كان يقطن يه رماة شاميون من حمص» وقد أقيم مكان الملاح الحالي. راجع: 

عبدالعزيز بنعبدالله. فاس منبع الإشعاع؛ ج١1‏ ص 787-7846 


(*) راجع: محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط؛ 19195: ص 


006-4. 
(4؛) راجع: علي الجزنائي؛ جني زهرة الآس؛ ص 64. 
(5) راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين» ج7) ص .10١‏ 
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«ت8 6١‏ هه الذي ألف باسم السلطان أبي فارس المريني وأهدي إلى خزانة القرويين ب صفر 
من عام 55/ا ها "!. وبذلك يمكن القولء بأن مدينة فاس تعتبر أول مركز عربي إسلامي 2 
ميدان التطبع بالطابع الشرقي؛ ذلك أن الفنون والصناعات اتخذت فيها مناهج جديدة منذ 
العصر الأموي أذ كل من الشرق الأدنى والمغرب العربي(") 
ثانيًا: مدينة الرباط وسلا «اللوحتان »٠١١3٠٠١‏ 
تعتبر مدينتا الرباط وسلا من أهم مدن المغرب الأقصى. كما تُعدّان من بين مراكز 
صناعة التحف المعدنية بصفة عامة؛ ولقد برزت أهمية مدينة رباط الفت-(") جنوبي نهر أبي 
رقراق منذ إنشائها زمن الموحدين!". 
وكانت شالة!'' هي أهم المدن التي ارتبط بها موقع المدينة, السا يا اك 
الفتح تاريخيّاء ' التي كانت حتى ظهور المرابطين مجرد منطقة فضاء تقع شمالي مدينة شالة 
وترتبط بها سياسيًا وتاريخيًاء «لوحة .2٠١"7‏ وكذلك بمدينة سلا”"' الواقعة على الضفة اليمنى 


.751 -76١0 محمد المنوني؛ ورقات عن حضارة المرينيين» ص‎ )١1( 

(؟) راجع: عبدالعزيز بنعبدالله؛ الأثرالإسلامي ب الفن المغربي؛ اليبنة» مجلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة, 
ع 36 5#وام ص وم 

(*) يذكر المؤرخ بوجندار أن سبب تسمية رياط الفتح بهذا م يعود إلى قبل بناء هذه المدينة حيث كان عبارة 
عن بقعة فسيحة متسعة ينزل بها جيوش الإسلام ذهاباً وإياباً فلكونها كانت رباط الملوك سميت بذلك. وبقي 
هذا الاسم يطلق عليها حتى بعد بنائها. وقيل فيها رياط الفتح تذكاراً للفتح الأندلسي الذي كان بناؤه من 
غنائمه وأنه إنما بني لغرض الجهاد والفتح ويه فتح على الموحدين. فهو رياط الفتوحات والفاتحين . راجع: 
أبي عبدالله محمد بوجندار؛ مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح؛ مطبعة الجريدة بالرياط؛ جمادى الثانية 
عام 44 ١ه‏ ص74 

(4) عبدالله السويسي؛ تاريخ رياط الفتح؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط؛ 1919: ص 44 

(0) اسمها الأصلي «سلفيس» وكانت تعرف به عند القرطاجنيين: ولما احتلها الرومان أطلقوا عليها اسم «سلاكولونياء 
بمعنى عمارة سلاء ثم اقتصروا على أحد الجزءين من المركب؛ فقالوا: سلا وسالي وسل وسلة . وكلمة شالة 2 
اللغة البربرية القديمة والحديثة , واللغة الآرامية واللغة الفينيقية؛ تعني الكثرة: ومن أهم مخلفات الرومان 
بالمغرب شبكة الطرق الطويلة التي كانت من أشهرها الطريق الساحلي الممتد من مدينة قرطاجنة 4 الشرق 
حتى لبدة؛ وإلى الغرب حتى طنجة ؛ والطريق الممتد من طنجة حتى شالة التي تقع جنوبي موضع رياط 
الفتح . .راجع: سحر السيد عبدالعزيز سالم؛ مدينة الرباط ع التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية: 1١4945‏ م ص" . 

(5) راجع: 

-20221502 طمن لل6 .625 دعد كتاما مصهل 52116 عل 3116 1 عل 556هم عنآ عصة ستائصء8 روددوج11 ون0ن0[ 


103-0.مم ,1992 ,كيه ,عوه82ة] أه علاناع م 


١ مك‎ 


من نهر أبي رقراق. فيذكر بعض المؤرخين أن الفينيقيين اختاروا الموضع الذي تشغله شالة 
الواقعة جنوب الرباط الحالية كأول نقطة للماء قابلوها قرب المصب, والتي أصبحت عاصمة 
الفينيقيين. وكانت هذه المنطقة بمثابة المركز التجاري للفينيقيين © المغرب الأقصى: و2 
العصر الروماني أصبحت المنطقة الواقعة شمال الرباط الحالية؛ تابعة لإقليم موريطانيا 
الطنجية. وهو أحد الأقاليم التابعة للمغرب © العصر الروماني: وكانت الرباط مدينة 
صغيرة ومسورة 4 عهد الرومان وكان موضع القصبة الحالي حصنًا رومانيًا قديمًا"'!. 
وعندما وصل الخليفة عبد المؤمن بن علي!"' عام 0:4ه إلى سلا لاستطلاع أحوال جزيرة 
الأندلس: أمر ببناء قصبة حصينة 2 ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلا وكان 
الخليفة هو يعقوب المنصور الذي تمكن من تحقيق النصر وتشييد مدينة رباط الفتح تيمنًا 
بالنصر قبيل انتقاله إلى الأندلس على رأس القوات المجاهدة 4 شهر جمادى الثانية ١040ه‏ 
/ مايوة15١‏ م: أما المدينة فقد تم بناؤها ب حياة أبي يوسف وكملت أسوارها وأبوابها'"". 
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بالمغرب الأقصى”" وتم سوره وركبت أبوابه » وأنها كانت مدينة عظيمة فيها قيسارية 


)١(‏ سميت سلا باسم بانيها وهو ملك اسمه سلا من ملوك العلم الأقدمين .أما شالة 4 اللغة البربرية القديمة 
والحديثة » واللغة الآرامية واللغة الفينيقية) فتعني الكثرة . راجع: محمد بن على الدكالي؛ الإتحاف الوجيز 
تاريخ العدوتين., تحقيق مصطفى بو شعراء:؛ منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء المغرب / 19857 ص ١‏ "؛ 
سحر السيد عبدالعزيز سالم؛ مدينة الرياط ؛ ص7. 

)١(‏ عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر .. بن عدنان؛ كانت بيعته يوم الخميس الرابع 
عشر لشهر رمضان المعظم من سنة أريع وعشرين وخمسماثئة؛ وهي البيعة الخاصة: بايعه العشرة أصحاب 
المهدي؛ وبويع بيعته العامة يوم الجمعة امو عشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمائة؛ بعد وفاة 
المهدي بسنتين بعد صلاة الجمعة. راجع: على بن أبي زرع الفاسي» روض القرطاس» ص 7179-76 . 

(") كان أهل الأثر يقولون حتى مطلع التسعينات من القرن السادس الهجري يش ذلك: سيكون 4 هذا الموضع 
مدينة عظيمة لخليفة. راجع: عبدا لكريم كريم؛ رياط الفتح عاصمة المملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة؛ 
الدارالبيضاء. المغرب؛ :١9949‏ ص 9 .1١‏ 

(4) من المناطق الأولى التي سكنها الإنسان المغربي القديم: الضفتان الشمالية والجنوبية لمصب وادي أبي رقراق 
ل المحيط الأطلسي؛ فقد أثبتت دراسة جمجمة ٠‏ إنسان الرياط ١‏ التي عثر عليها 2 فبراير 1977: آن الحياة 
البشرية قد قهرت 4 هذه الخطعة مزنة اتصف سليون ست تعرويا . وا جع فد لكريم كريم) وناطة لفكي "ضن4. 

(0) أول من افتتح هذه البلاد بالإسلام هو عقبة بن نافع الفهري لما قدم إليها؛ 2 ولايته الثانية على المغرب أيام 
خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنين وستين من الهجرة: واتتهت غارته السريعة بوقوفه على ساحل البحر المحيط» 
ودخوله بفرسه 4# مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن الفرس؛ ثم كان مجئ موسى بن نصير عام 47 ه الذي تمكن 
من إخضاع بلاد المغرب كلها. راجع: بوجندار؛ مقدمة الفتح : ص١7.‏ 
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كدي‎ 
عظيمة وحمام وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات ومنافع''/, وتم بناء مدينه‎ 
رباط الفتح 4 حياة أبي يوسف يعقوب المنصورا" ثالث خلفاء الموحدين' "؛ وكملت أسوارها‎ 
وأبوابهاء!'!. وقد نمت مدينة الرباط واتسع عمرانها وتطورت أوضاعها بعد الهجرة التي قام‎ 
بها الأنداسيون غداة صدور ظهير الخليفة الموحدي الرشيد يوم ١؟ شعبان عام 757 ه الذي‎ 
يأذن لهؤلاء المهاجرين بسكنى المدينة واستثمار الأراضي المحيطة بها!"'.‎ 

ويعتبر الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي أول من اهتم بتنفين ما أوصى به المهدي بن 
و1 صاحب الدرهم المرّكن «المريع!", فابتداً بك بناء حصن ومديية 2 نفس الموقع 
سكنية ‏ عهده باسم «المهدية»!”؛ وكان النواة الأولى واللبنة الرئيسية لمدينة رباط الفتح 
التي ستتخذ شكلها النهائى ‏ عهد حفيده الخليفة المنصور الموحدى 097 ه 094 ما" . 


)١(‏ راجع: أبي عبدالله محمد بوجندار: مقدمة الفتح ‏ ص 06 الا. 

)١(‏ المنصور بالله يعقوب بن يوسف: هو أمير المؤمنين: عبدالله» يعقوب بن يوسف بين عبدالمؤمن بن على:؛ ولقبه 
المنصور بفضل الله؛ وكنيته أبو يوسفء بويع يوم الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 2 
بيعة خاصة: وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم الوفاة إلى يوم السبت الثاني من جمادي الأولى من نفس السنة 
بويع البيعة العامة وتوكّ يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة: ودفن 2 
تينمل. راجع: ابن أبي زرع الفاسي؛ روض القرطاس » ص5850. 

(؟) راجع: حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته :مج ج 1 ص .1٠١‏ 

(؛) راجع: عبدا لكريم كريم؛ رياط الفتح. ص 9- .1١‏ 

(5) راجع: عبدالكريم كريم؛ رياط الفتح عاصمة الثقافة العربية ١٠م‏ مجلة التاريخ العربي؛ العدد؟؟ ربيع 
0/15 كمايص 0.16 

(5) محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدي؛ أصله من هرغة من بطون المصامدة. راجع: ابن 
خلدون: تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب؛ وهو القسم الآخر من التاريخ الكبير المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر يك أيام العرب والعجم والبربر؛ ج1) راجعه وصححه: البارون دسلان: طبع 4# دار طباعة الدولة لي 
المغرب. ص 7714. 

(0) عرف أبو عبدالله المهدي القائم بأمر الموحدين؛ بأنه صاحب الدرهم المركز. راجع: أبي الحسن علي ين يوسف 
الحكيم؛ الدوحة المشتبكه ث ضوابط دار السكة؛ تحقيق حسين مؤنسء دار الشروق. ط7: 1945م: ص 54. 

(4) يستخلص من كتاب أعز ما يطلب لابن تومرتء أنه دشن بالغرب الإسلامي ثورة ثقنافية كبرى ساهمت ك2 تبلور 
ثقافة إسلامية مغربية . راجع: عبد الواحد العسري. مدخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت؛ مجلة 
كلية الآداب بتطوان: عدد١:‏ ستة 1985م ص 19" 140. 

(4) يتبين من خلال النصوص التاريخية أن قصبة المهدية التى شرع الخليفة الموحدى عبدالمؤمن بن على 2# بنائها 
والمدينة التى شرع ث تمصيرهاء كانت قائمة 2 نفس موضع القصبة التى بناها تاشفين بن علي وما حولها, 
وآن عبدالمؤمن بن علي أمر بإعادة بناء تلك القصبة وتحصينها تحصيناً محكماً؛ كما آمر ببناء قصر له فيها - 
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وقد كوف وف قوفتي أ على فقوي بوليقت تو غوف ليق 1" وانمامت ارقي 117 
1/46 ام الاعتناء باليناء والتشييد وبالجهاد والفتوح, وتذكر المصادر أنه الذى بنى مدينة 
الرباط”"؛ أو الشطر الأكبر منهاء وعرفت الرباط معه مشاهد جهادية عظيمة أخرىء فقد 
حل بها مع أجناده.# جوازه الأول إلى الأندلس: 2# ٠١‏ رجب عام 077ه/ ١17١1م»؛‏ وأمر ببناء 
أسوار الرباط من الجنوب والغرب. وجدد السقاية التي بناها أبوه؛ وأنشأ بجوارها صهريجًا 
المصادر التاريخية على أن مدينة رباط الفتح تم بناؤها 4 عهد يعقوب المنصور. وليس هناك 
خلاف إلا # كونه المؤسس لها أو متمم ما بناه والده يوسف. أو ما بناه جده عبد المؤمن: وإن 
كان الراجح أن تسافا الوتحديق الثلانة أسهموا :ف تأسيس جاشرة الرناك "وان مرخلة 
التأسيسن استمرت قراية نضقف فرن ,40ة- #ذدى 7 153-1160 !"اوقد أصبحت 
قصية الرياط مقرًا للخلفاء والولاة, واكتظلت بالدور ونشطت الحياة التجارية بها وعمرت 
بالأسواق”". 
وقد شكلت العدوتان «الرباط وسلا». معا منطقة جغرافية واحدة على ضفتي نهر أي 
رقراق: حيث استمدت هذه المنطقة التى تطل على المحيط الأطلسي؛ من ذلك وحدتها المكانية؛ 
وطابع طقسهاء مما شكل بذلك موقعًا استراتيجيًا كانت له أهميته الإيجابية بية'): وقد اكتسبت 


- وهو القصر الذي سيصبح قصر ولاة سلا ورباط الفتح طوال عصر الموحدين. راجع: بوجندار: مقدمة الفتح» 
ص١‏ :: سحر السيد عبدالعزيز سائم: مدينة الرياط. ص١؟-‏ 79 . 

)١(‏ هوآمير المؤمنين يوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي؛ ولد يوم الخميس من شهر رجب من سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسماثئة: وبويع يوسف بعد وفاة أبيه» 2 يوم الأريعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة:؛ وتو شهيدا # غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم السبت الثامن عشر من ربييغٍ 
الآخرسنة ثمانين وخمسمائة؛ وهو ابن سبع وأريعين سنة؛ وكانت أيامه ي الملك إحدى وعشرين سنة 2 وأشهراً 
وأياما ودفن 2 تينمل إلى جاتب قبر أبيه. راجع: اين أبي زرع؛ روض القرطاس 9-94 . 

(0) راجع: عبدالكريم الشيلي؛ الأربطة والمرابطة بإفريقية من خلال النوازل المالكية «ق 8 ٠١-‏ م). مجلة التاريخ 
العربي؛ العدد 0؟, شتّاء ١٠٠م؛‏ ص1968- .11١‏ 

() راجع: عباس الجراري» إقليم الصخيرات تمارة مهد تاريخي أصيل: ؛ الندوة العلمية حول الرباط وسلث؛ ج١؛‏ 
مطبعة فضالة:؛ المغرب» 14914: ص18١-‏ 119. 

(4) محمد حجي؛ ظاهرة الجهاد 4 تأسيس سلا والرياط؛ الندوة العلمية حول الرياط وسلا؛ ج١؛‏ مطبعة فضالة؛ 
المغرب. 1١9494‏ ص 4# - 44. 

(0) راجع: سحر السيد عيدالعزيز سالم: مديئة الرياط. ص١2‏ 37 . 

(5) راجع: عمر أمين بنعبدالله. عدوتا الرباط وسلا؛ ومدى وجود الصناعة التقليدية بهماء الندوة العلمية حول 
الرياط وسلا جح ١؛‏ مطيعة فضالة؛ المحمدية:؛ المغرب؛ 1994, ص .7١7‏ 


سس تبح ستوون الشف ل 
للحي سر المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 
الوواظ وييلة أهيمة خاصة منذ القرن السادس الهجري «الثالث عشر الميلادي». كمينائي 
من الموانئ الرئيسة''' 2 المغرب الأقصى ي عهد الدولة المرينية التي تعتبر واحدة من أهم 
دول الغرب الإسلامي 2 العصر الوسيط. ورابع دولة حكمت المغرب الأقصى بعد الأدارسة 
والمرابطين والموحدين, وأطولها مدة. إذ استمرت من منتصف القرن السابع الهجري إلى 
منتصف القرن التاسع الهجري!". 

وتعتبر سلا من أقدم المدن المغربية على ساحل المحيط الأطلنطي. تتوسط الشريط 
الساحلي الرابط بين شمال المغرب وجنوبه ‏ موقع يتحكم 2# الطرق الآمنة التي كانت صلة 
وصل معتادة بين مراكش وفاس. فكان من اسباب اهميتها هذه الوضعية الإستراتيجية التي 
تجعل من المدينة مرحلة متميزة 2 طريق المسافرين العاديين: أو مواكب السلطان التي كان 
يتعذر عليها احيانا المرور مباشرة من فاس إلى مراكش عبر تادلة والمناطق المحاذية أو العابرة 
يجبال الأطلن المتوسيطل: وانتظم العمران القديم داخل أسوار تمتد على شكل مستطيل ممتد 
من البحر إلى الداخل. جانبان منه يحاذيان البحر من جهة الغرب ووادي أبي رقراق من 
جهة الجنوب. فتصميم المدينة القديمة يتسم بشكل هندسي يتقاطع داخله محوران أساسيان 
يربط الاول منهما الباب الجديد بباب سبتة؛ ويصل الثاني بين الأحياء الموجودة ‏ رأس 
العقبة وباب الخميس أو باب فاس الموجود شرق المدينة: ولعبت سلا دورًا اقتصاديًا هامًا 
تأريخها كنافذة للمغرب على البحرء وقد ساهم انفتاح المغرب على التجارة الأوربية ‏ 
اواخر القرن الثالث عشرةام. 4# تمتين علاقتها التجارية بالمدن الداخلية والساحلية حيث 
تمكنت من مد إشعاع تجاري قوي بلغ مداه الأقصى شمالا وشرقا العرائش وفاسء وذلك عبر 
أسؤاق القرت 1 

وظلت سلا وشالة قائمتين إلى الفتح الإسلامي: ثم أصبحت سلا مقر إمارة إدريسية 
تابعة لمملكة فاس على إثر وفاة ادريس الأزهر سنة7١571ه/‏ 8725م يشمل نفوذها شالة وبلاد 
تامسنا وزمور. كما أسست سلا الحديثة ك أواخر القرن الرابع أو أوائل الخامس الهجريين, 
واشترك # تأسيسها عنصران: بنو عشرة: وهي أسرة عريقة # المجد والثراء تنتسب إلى 


)١(‏ إبراهيم حركات: تأملات يك التاريخ الاجتماعي للعدوتين؛ الندوة العلمية حول الرياط وسلاء؛ ج :١‏ مطبعة 
فضالة:؛ المحمدية؛ المغرب؛ 1484: ص ه0- 44. 

0( راجع: رشيد السلامي؛ المرينيون؛ معلمة المغرب؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ مطابع سلاء 
6م ص7١‏ 7. 

(*) راجع: محمد الناصري: سلا؛ معلمة المغرب الأقصى؛ ج ٠١6‏ ص 005.ه- /0001. 
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الكاتب النابه أحمد بن مدبّر البغدادي أخي إبراهيم وزير المعتمد على اللّه العباسي. وبنو 
يفرن الزناتيون الذين ورثوا ملك الأدارسة. شيد بنو عشرة الحي المحيط بالجامع الكبير 
.4 حومة الطالعة. وبني الزناتيون حي زناتة 2# الشمال الشرقي للجامع واتخذوا من سلا 
الحديثة حاضرة لإمارتهم التي امتد نفوذها من فاس إلى تادلا واغمات عبر الدير وجذور 
الأظلين الكين 

ولما جاءت دولة المرابطين وأنهى يوسف بن تاشفين مسألة بورغواطة وشرّد بهم من 
خلفهم. قضى على بني يفرن الزناتيين 4 سلا 4 إطار توحيد المغرب وأكرم مثوى بني عشرة 
وجعل منصب القضاء 4# سلا وقمّا عليهم يتوارثونه؛ وأسند إلى بعضهم القضاء خارج سلا. 
وعرفت الحياة المادية والفكرية ب مدينة سلا تطورات اساسية خلال القرنين الهجريين 
السادس والسابع ١*١1:؟1م»‏ واندمجت المدينة أكثر 4 محيطها القريب والبعيد؛ فبعد فترة 
قصيرة من النفور ومقاومة الدولة الناشئة تمنعت فيها سلا على الموحدين. 

وإذا نظرنا إلى حالة مدينة سلا ب العصر المريني الذي يمتد على نحو ثلاثة فرون 
«من منتصف القرن السابع إلى منتصف العاشر «؟١-11م»؛‏ فإننا نجدها 4 تطور مستمر 
بالرغم على الازمات والكوارث السياسية والطبيعية التي اصابتها. ونلاحظ بروز ظاهرتين 
حضاريتين اصبحتا منذ هذا التاريخ. تطبعان المديئة ولا تنفكان عنها: 


أولاهما ظاهرة حضارية تتمثل # انتشار الزهد والصلاح: وذلك تطور طبيعي للحركة 
الصوفية النشيطة التي عرفتها المدينة خلال القرن السادس١17م»:‏ واشتهرت داخل المغرب 
وخارجه كمكان مفضل للخلوة والعبادة والنسك. وانتقل إليها عدد من الشيوخ العارفين 
والمريدين السالكين: وعلى رأسهم العالم الصالح قمة الزهد والورع سيدي بن عاشر أحمد 
ابن محمد ابن عاشر الشميني الاندلسي. 

والظاهرة الحضارية الثانية بسلا 4 هذا العصرء تتمثل 4 تقدم الصناعات والمعارف 
بفضل المؤسسات التي أقامها ملوك بني مرين بهذه المدينة؛ كدار الصناعة من عمل يعقوب 
ابن عبد الحق. ومدرسه الطالعة من إنشاء أبي الحسن. والمدرسة الطبية أو المارستان من 
عمل أبي عنان. وأرى أن لعناية هؤلاء الملوك بسلا علاقة بظاهرة التصوف الأولى: إذ كان 
لهم اعتقاد # أولئتك الصالحين. ومطارحات أبي عنان مع الشيخ ابن عاشر معروفة 2 كتب 
التاريخ والمناقب!7". 


,5:57-06:09 016 محمد حجيء سلا؛ معلمة المغرب »الجزء‎ )١( 
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يه 
ولاشك أن هذه الحقبة الطويلة من الزمن خلفت آثارًا عديدة. مثل إقامة المآثر, 
كالجامع الكبير والمارستان الذي كان قبالته. ومسجد شالة ومدرستها وأضرحتها التي دفن 
بها أشهر الملوك المرينيين. كما يرجع إلى هذا العهد تجديد إجراء المياه'''. وإقامة بعض 
المراقق الاجتماعية التى مازالت قائمة. ومن أهمها الحمامات" التى امتازت بهندسة البئاء 
والتصميم # العهد المريني7") 
موضع رعاية ملوك بني مرينء: وظلت جيوشهم الغادية إلى الأندلس تحل على مشارفهما 
وموظفو الدولة يترددون على المدينتين: كما وجهوا اهتمامهم الى شالة: فجددوا قصيتها 
بشكل كلي. وجعلوا منها مدكنا للملوك واسرهم. 
ولقد انصب اهتمام بني مرين على العدوتين لا كتعاطف مع الماضي الزناتي بالمنطقة 
عبور إلى الأند لسن عن إعادة تجهيز وتقوية ميناءي العدوتين, لأن منطقة تامسنا أصبحت 
متتل كرات الو ته وترم ؛ وخيرات المنطقة لا الحاجة: 
إيبريا الح ل ا 0 7 00000000 500 
وثيق مند الأدارسة علق الأقل. فإنه تلاحما منن القرن 17ه/ كام كم تحددت معالمه يبشكل 
)0( أول من أجرى المياه بسقايات الرباط ومساجدها من عين غبولة هو عبد المؤمن الموحدي سنة 044ه ثم أجراها 
من بعده من هذه العين السلطان يعقوب المريني سنة ثلاث وثمانين وستماية؛ وذلك على يد المعلم المهندس أبي 
الحسن علي بن الحاج. راجع: بوجندار. مقدمة الفتح .ص -١١9‏ 15 
(١؟)‏ عرفت الحمامات ببلاد المغرب بواسطة الرومان: إلا أن الأدارسة والمرابطين والموحدين قد استفادوا كثيراً مما 
شاهدوه بالأندلس من حمامات إسلامية فبنوا مثلها بالمغرب. راجع: عبد القادرالخلادي؛ لمحة تاريخية وأدبية عن 
الحمامات ث المجتمع الإسلامي؛ مجلة دعوة الحقء العدد التاسع والعاشر؛ السنة الثامنة؛ 19764م؛ ص؟7؟1. 
)م واستمر الوضع إلى الدولة السعدية التي كان لها شرف الانتصار ي معركة وادي المخازن عام 945 ه / 1018م؛ 
بالقرب من مدينة القصر الكبير 4 شمال المغرب» وهي المعركة التي قتل فيها ملك البرتغال دون سبستيان. 
وقد شهدت تروط لت ظل الدولة العلوية ابتداء من منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السايع عشر 


الميلادي: نموا كبيراً حيث أضحت من أهم المدن ع المغرب الأقصى. . راجع: عبدالعزيز بنعبدالله, رياط الفتح 
بين عاصمة شالة وعاصمة القصبة؛ منشورات جمعية رياط الفتح, ءص 5١‏ 508 
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نهائي منذ القرن /اه/ 7١م‏ بإنشاء ترسانة سلا وتحسين ترسانة الرباط!'. 

وقد شارك المرينيون بنصيب وافر ع العمران بصفة عامة. و تشييد منشآت الرعاية 
ومارستانات مهمة؛ وكانوا 4 فن البناء أحسن مثال للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن 
بلغ ذروته ‏ عصر بني الأحمرء وشيد المرينيون مباني كثيرة: وكان من أهم بناة الدولة يعقوب 
المنصور الذي بنى فاس الجديدة؛ والمنصورة حول تلمسان: وأصلح ووسع مسجد ا 

وعرفت مدينتا رباط الفتح وسلا انتعاشًا بدءًا من منتصف القرن السابع الهجري «الثالث 
عشر الميلادي». حيث بسط المرينيون نفوذهم ثلاثة قرون ونصف قرن من تاريخ الإسلام ببلاد 
المغرب؛ فازدهرت مظاهر الحضارة والعمران # عهدهم عندما أصبحوا من أقوى ملوك 
أفريقيا الشمالية!". وخلفوا لنا آثارا عديدة: مثل إقامة المآثر. كالجامع الكبير والمارستان الذي 
كان قبالته ومسجد شالة ومدرستها وأضرحتها التي دفن بها أشهر الملوك المرينيين!'!. 

وقد شهد المغرب الأقصى ازدهارًا ب الحياة الصناعية خلال العصر الإسلامي؛ قام 
هذا الازدهار على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا # أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها 
أهميتها ووزنها بين طبقات المجتمع الأخرى. وقد أحس ولاة الأمر بأهميتهم ومدى احتياج 
اليلاد إليهم؛ ومن هنا و خلال المذابح الدموية التي حلت بسكان مراكش عند استيلاء 
الموحدين عليها؛ حرص الخليفة عبد المؤمن على الإبقاء عل حياة الصناع. وذلك لاحتياج 
فأكثر فيهم القتل» اختفى كثير من أهلهاء فلما كان بعد سبعة أيام؛ أمر فنودي بأمان من 
بقي من أهلهاء فخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم» وقال: هؤلاء صناع وأهل 
الأسواق ممن ننتفع بهم فتركوا». وقد شملت طبقة الصناع عدة طوائف!". 

كما نشأ نظام الطوائف والتكتلات الصناعية التي عرفت بأسماء متعددة لكل الأصناف. 
وأونات الصنائع: واطوحات المهن, وأهل الحرف. مثل الصباغين. واليزازين: والصفارين: 
)00( إبراهيم حركاتء تأملات 2 التاريخ الاجتماعي للعدوتين؛ ؛ ص 5ه -١/‏ 85 . 
(؟) راجع: ابراهيم حركات) المغرب عبر التاريخ؛» ج١,‏ ص 1 
(؟) راجع: عبد العزيز بنعبد الله؛ الفن المغريي .ص 7504. 
(4) راجع: بوجندار؛ مقدمة الفتح .ص ,11١ -١"9‏ 


(0) راجع: حسن على حسنء الحضارة الإسلامية ل المغرب والأندلس»؛ عصر المرايطين والموحدين؛ ط١ء؛‏ مكتبة 
الخانجي بمصر ا ص717. 
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١ وغيرهم'‎ 


ومن أهم صناع وسائل الإضاءة # المغرب الأقصى الصانع المعلم الحجازيء الذي صنع 
ثريا الجامع الكبير بفاس الجديدة 2# عام 51/9ه/ ١118ه!".‏ 


6 راجع: بشير رمضان التليس» وأخرون» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية دار المدار الإسلامي,» بيروت 2,٠٠١‏ 
ص اث 


)١(‏ راجع: ابن أبي زرعء؛ الذخيرة السنية, ص ؟15. 


الفصيل اترانة 5 7 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية 2 ) 22 
أنيا: عمائر الثووات 


رفت بعض المساجد والمدارس 4 المغرب الأقصىء بمجموعة فريدة من الثريات المعدنية 
الي حظيت برعاية واهتمام أمراء وخلفاء وسلاطين وملوك المغرب الأقصى الذين شجعوا 
على صناعتهاء وأوقفوا لها المنشآت للإنفاق عليهاء باعتبارها من أهم وسائل إضاءة العمائر 
الإسلامية؛ مثل جامع القرويين بفاسء وجامع الأندلسيين: والجامع الكبير بتازة: ومدرسة 
العطارين: وغيرها من العمائر التي ينيغي الإشارة إليها باعتبارها حاضنة للثريات التي تعتبر 
من أهم مصادر الذاكرة التراثية 2 الفنون الإسلامية. ومن هذه العمائر ما يلي: 

أولا: جامع القرويين بفاس (ه:؟ هام/ 4 )2 
«لوحات »1١6 1١4,٠١7‏ 

يرجع بناء جامع القرويين بفاس إلى عهد أول دولة إسلامية أسست بالمغرب!'', ويذكر 
المؤرخون أن هذه المدينة التاريخية قد عرفت 4 ذلك العهد نزوحَ وهجرة بضعة ألاف من 
عرب القيروان: حيث عمل أميرها على إسكانهم بالضفة الشرقية من وادي فاسء وسماها 
عدوة القيروانيين. ولكثرة الاستعمال خحُففت فأصبحت القرويين. لكن الحاجة سرعان ما 
دفعت إلى ضرورة بناء مسجد كبير يقيم فيه سكان الحي الناشى صلواتهم : فقيض اللّه لذلك 
امرأة من نساء القيروانيين المهاجرين. هي السيدة فاطمة بنت عبد الله الفهري القيرواني 
«أم البنين». حيث وهبت كل ما ورثته من أموال لبناء المسجد الذي تم الشروع فيه يوم السبت 
مستهل رمضان المعظم سنة خمس وأربعين ومائتين/ ٠١‏ نوفمبر 809م8'!. ونصبت قبلته على 
نحو قبلة جامع الشرفاء الذي أسسه الإمام إدريس بن إدريسء وبني من أربع بلاطات من 
قبلة إلى جوف 4 كل بلاط اثنا عشر قوسا من الشرق إلى الغرب!"', وجعل محرابه بمقدم 


)١(‏ بعد أن بايعت قبائل البربر إدريس بن عبدالله العلوي بالإمامة الذي فر ناجياً بنفسه من وقعة فخ قريباً من 
مكةسنئة 59 ا هش إذأن فشل ثورة الحسين بن علي أمام قوات العباسيين ومقتل العديد من أفراد آل البيت؛ دفعت 
إدريس بن عبدالله والذي كان مشتركا 4 الثورة إلى الاختفاء يك موسم الحج ثم الهروب مع مولاه راشد قاصدا 
مصر: ومنها استطاعا الوصول إلى مدينة وليلي بالمغرب الأقصى:؛ . راجع: حسن علي حسنء؛ محاضرات 2# 
تاريخ المغرب والأندلس؛ مكتبة الشباب؛ القاهرة؛ بدون تاريخ؛ ص 9". 

إفقة ابن أبي زرع: روض القرطاس ؛ ص 258. 

(*) راجع: حسن السائح. التاريخ العلمي لجامعة القرويين؛ منشورات الإيسيسكوء الرياط؛ 491١م؛‏ ص١1‏ . 
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البلاط'' الذي أمام الثريا الكبرى الآن وجعل بمؤخره صومعة حيث العنزة الآن9). 

وبذلك كانت القرويين الأولى # عهد الأدارسة تشتمل على أربعة بلاطات تسير 2 
موازية القبلة تشغل مساحة عمق المسجد بين القبلة الواقعة جنويًا وبين العمق 2 الجهة 
الشمالية. كما يشتمل بيت الصلاة على اثني عشر قوسا يبلغ اتساعها الأفقي الموازي لجدار 
القبلة إلى امتداد حائط المحراب. وعندما تولى أحمد بن أبي بكر الزناتي؛ زاد فيه أربعة 
بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق. وتلاثة من الجوف ‏ موضع الصحن الذي كان فيه. 
وجعل بمؤخره الصحنء و غربي هذا الصحن بلاطتين. و4 شرقيه كذلك وي جوفه بلاط 
واحد بعد أن هدم الصومعة التي كانت فيه وبني صومعته!"'؛ وهكذا أصبح تخطيط جامع 
القرويين ب العصر الزناتي فيما بين عصري الأدارسة والمرابطين عبارة عن بيت للصلاة 
يشتمل على "١‏ بلاطة عمودية على القبلة تتجه بين القبلة والصحن”*' كما يشتمل على سبعة 
بلاطات عقودها موازية لحائط القبلة بعد أن كان يشتمل على أربعة # عهد الأدارسة: ثم 
زود بصومعته الحالية بعد هدم الأصلية لقدمها. أما القبة التي على العنزة”") فإنها من بناء 
المظفر بن المنصور ابن أبي عامر حاجب الخليفة المؤيد بناها عندما تغلب على فاس سنة 
هء وبنى السقاية والبيلة المستطيلة التي على يسار الخارج من باب الحفاة الجوفية, 
وجلب لها الماء من وادي حسن بأعلى المدينة من ناحية باب الحديد0. 


)000 هذا لا يتعارض مع اللوحة الخشبية التي عثر عليها بناحية البلاط الذي كان فيه المحراب القديم والتي نقش 
عليها بالخط الكو ١‏ « إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً؛ شهد 
الله أنه له إله إلا هو سبحان الله العظيم: ؛ بني هذا المسجد ِ شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وستين ومائتي سنة» 
مما أمر به الامام أعزه الله داود بن إدريس أبقاه الله وأكرمه ونصره نصراً عزيزاً وفتح له فتحا مبينا». راجع: 
عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى؛ ج ١‏ ص 7517 . 

(؟) تكمن القيمة التاريخية والأثرية لهذا النقش خ أنهيحمل تاريخ انتهاء العمل ثش المسجد؛ وهو« شهرذي القعدة 
من سئة ثلاثة وستين ومائتين» وبذلك تكون أعمال البناء قد استغرقت ثلاث عشرة سنة.. راجع: عبدالهادي 
التازي: الحروف المنقوشة : ص؟57. 

(؟) ابن أبي زرع؛ روض القرطاس »؛ ص .7١‏ 

(4) بعد أن كانت ١١‏ بلاطة يك عهد الأدراسة. 

(0) العنزة بفتح النون حاجز من خشب والعنزة اصطلاح مغربي يقصد به المحراب الرمزي الذي يقام 4 الصحن 
عند نهاية بلاط المحراب. والعنزة هو الحربة أو اللواء الذي يركزه شيخ القبيلة # الصحراء قبل قيام الأعراب 
للصادة ليحدد موضع المحراب من الفضاء ومقام الإمام من المصلين. راجع: أحمد فكري؛ مساجد القاهرة 
ومدارسهاء ج١:‏ ص ؟147. 

(5) لا تزال تلك الصومعة المربعة قائمة للآن واتساع كل وجه منها واحدًا وعشرين شبراً؛ ويصعد لها على مائة- 
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وعندما ازدهرت فاس 24 عصر المرابطين. وكثر العمران بعدوة القرويين حتى ازدحمت 
المدينة؛ اجتمع الفقهاء والأشياخ, وخاطبوا قاضي القضاة # هذا الأمرء فاستأذن القاضي أبي 
محمد بن عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطي أمير المسلمين علي بن يوسف 2 إجراء 
زيادة بالمسجدء فأذن له بالشروع فيها 4 سنة 474ه/57١1ه0!‏ وأذن له وشرع # شراء 
الأملاك التي كانت بقبلي الجامع: فهدمت وبيع ما لا يحتاج من نقضه وأخذ # بناء الزيادة 
ثلاث بلاطات عرضية؛ أضيفت إلى السبع القديمة؛ فكملت به عشر بلاطات من صحنه؛ 
وغشيت الأبواب بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم, وأمر بعمل المنبرء ثم بدأ العمل 2 
بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلى الجنائز. وأعيد بناء الباب الغربي الكبير المعروف 
بياب الفخارين ٠‏ فسمي بباب الشماعين. وأقيم على الباب قبة بداخلها نة نقش ذكر اد بن أبي زرع 
نصه كالتالي: «صنع هذا الباب والقية وكلف بالبناء والتركيب 4 شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة» .وكان الفراغ من هذه الؤياةاكشدتة كنان وكلافين وحمسما فو . 
كما أضيفت زيادات معمارية وعمرانية أخرى © عهد المرابطين. مع الاحتفاظ 
بالخصائص العامة لما كان عليه الجامع غير أنه إذا كان الطابع العام للجامع قبل العصر 
المرابطيء يتسم بالبساطة ش المعمار والبناء؛ فإنه ‏ عهد المرابطين كان هنالك إبداع كبير 
صنع القباب ووضع الأقواس وكتابة الخطوط والكلمات المنقوشة من أيات قرآنية وعبارات 
دعائية وغير ذلك. وقد تبقى نقشان تاريخيان من عصر المرابطين بمواجهة المحراب والقبة 
التي توازيه: الأول عبارة عن نقش داخل شكل مثمن # أعلى الواجهة نقرأ فيه: «عمل عبدالله 
- درجة؛ وجعل بابها من جهة القبلة وغشيت بعد ذلك بصفائح النحاس الأصفرء وتم العمل ي بنائها على 
يد أحمد بن أبي بكر الزناتي 4 شهر ربيع الأول سنة خمس وأريعين وثلاثمائة وفق ما كتب 2# التربيعة 
المنقوشة بها من جهة الصحن؛ وجعل 4# أعلاها قبة صغرى ووضع 4# زاويتها تفافيح مموهة بالذهب 2 زج من 
حديد وركب 4# الزج المذكور سيف الإمام إدريس بن إدريس وجعل تحت القبة قبة أكبر منها لجلوس المؤذنين 
ومبيت المراعي منهم لأوقات الليل وانصداع الفجر لإقامة الأذان. راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج ١‏ .ص 758. 
)١(‏ راجع: السيد عبدالعزيز سالم, تاريخ المغرب 4 العصر الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر؛ 
الإسكندرية, ص ؟7ا5. 
(؟) زاد المرابطون ثلاثة أساكيب خلف حائط القبلة القديم وأصبح تخطيطه النهائي مشتملا على عشرة أساكيب 
واحدى وعشرين بلاطأًء ومن زيادات المرابطين بناء الباب الغريي الكبير الذي بسماط الموثقين بني من مال 
الأحباس 2 أيام القاضي محمد بن عيسى السبتي سنة 505 ه وكذلك باب الشماعين أيام القاضي محمد بن 
داود سئة /1ده حسبما كتب 4 قبة الجص التي بداخلها وهو الذي زاد ب الصحن بناء البلاطتين من الجهة 
الشرقية ومن الجهة الغربية كذلك. راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية: ص "7 . 
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بن محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه 4 شهر رمضان المعظم إحدى وثلاثين وخمس 
مائة!"'. 

أما النقش الثاني بين الأغاريز التى تحيط بالقية فتضه «يسم الله الرحمق الرحيم 
وصلى اللّه على رسول الله مما أمر بعمله عن أمر الملك العادل الآمر بالخير والفضل أمير 
المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين: أدام الله له أسباب التأييد والتمكين 
الفقيه المشاور الأ جل الإمام القاضي الأفضل أبو محمد عبدا لحق ابن عبدالله بن معيشة 
الكناني أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده تعالى 
وجل حسن الثواب وكريم المآب فرحم الله من قرأه ودعاه إلى الله سبحانه # عاجل القبول 
وإعظام اللأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر وكان إتمام ذلك كله يحمد الله وعونه 2 
سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة. كذلك نقش على عنزة المرابطين 2 قسمها العلوي: 
«صنعت هذه العنزة 4 شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين كسم 

وبهذه الزيادة المرابطية اكتملت عمارة المسجدء واشتمل على حدوده التي ثراها اليوم. 
ويمثئل محور المسجد من الداخل بلاطة وسطى فسيحة: تعلوها القياب المقرنصة الست»: 
ومن الخارج يقطع صفوف سقف المنشورية الشكل بحذاء جدار القيلة: جوسق منشوري 
الشكل؛ عمودي على جدار القبلة؛ يزيد ارتفاعه على ارتفاع الأسقف. أما المنبر فقد أقيم 
على يدي القاضي أبي محمد عبد الحق بن عبد اللّه بن معيشة الغرناطي. ولم يتم 4 حياته: 
فأتمه القاضي أبو مروان عبدالملك بن بيضاء القيسي. وقد صنع من عود الصندل والآبينوس 
والنارنج والعئاب وطعم بالعاج؛ وتولى صناعته وتركيبه الشيخ أبويحيي العتاد. 

ويعتبر هذا المنبر من اجمل منابر الإسلام؛ ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانباه 
بتشابكات رائعة متعددة الضلوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ويشبه 4 ذلك منبر 
جامع الكتبية بمراكش الذي صنع بقرطبة. ويحدد التشابكات المذكورة أشرطة من العاج. 
وتزدان الحشوات النجمية بتوريقات نخيلية معروقة وفقًا للأسلوب الأندلسي المغربي. أما 
ظهر المنبر وعقده الأمامي. فمرصعان بالعاج والأخشاب الثمينة ذات الألوان الهادئة. أما 
صحن الجامع فقد فرشه الفقيه أبو عبد الله بن داود. وصنع بكرًا وأشرطة غليظة ركبها ذ 


)١(‏ ترجع أهمية هذا النقش إلى أنه يضبط وقت انتهاء العمل وهو ١‏ شهر رمضان المعظم سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة / 17١م.‏ راجع: عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة » ص54. 
(1) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛» تاريخ العمارة الإسلامية ج ١ص‏ 774. 
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لمراكز والعناصرالزخرة اح سر 

قلاع من شقاق الكتان © سعة الصحن:ء فإذا اشتدت حرارة الصيف شدت اليكرات قنصيبت 

القلاع وظللت الصحن كله" . 

ولم يغير الموحدون 2# التخطيط العام للقرويين: وإنما أضافوا عناصر ووحدات معمارية 
وزخرفية أخرىء بعد ان مرت فترة عبدالمؤمن بن على الذي حين عزم على دخول فاس 
والصلاة 4 جامع القرويين؛ عمد إلى النقش والتذهيب الذي بأعلى المحراب ودائرة القبة 

التي عليه فغفطى ذلك بالكاغد وعمل عليه الجص إذ رأى أن ذلك كان مشغلًا للمصلين. 

وكان من أعمال الموحدين قبة الجص بالباب الغربي الكبيرء وهي القبة المقربصة الصناعة 

مما اجو الحط ىن شحيد يوقي اللهدرى عرسي المله سد ٠)‏ ١ق‏ اف مصدن امعد 
حيث نجد «خصة 3 العين» التي تمتاز أكثرنها تمتاز بشباك من رخام أبيض يحتوي على مائة 
وأريعة وعشرين كا كما ويوجد تحت النافغذة البديعة تاريخ م الصنع بالخط النسخي على 

حدر أل نصه بعد التسمية والصلاة على النبي: رين المكادة لمان ينه نهر ب 

[المقرة: 76]... كمل كك شهر جمادى الآخرة سنة تسعة وتسعين وخمسمائة». وهذه النقوش 

تؤرح دخول ا صحن القرويين بعد أن كان يقتصر على باب الحفاة. "ونا فير الناصر 

المقابل لفندق ابن حيون من الجهة الشرقية من القرويين: وأنشئت البيلة!". والخصة!'!, 

ودار الوضوء(") 

ومن آثار العصر الموحدى أبواب داخل المسجد تنفذ من قاعة الصلاة إلى جامع الجنائز, 
وتعرف هذه الأيواب ياسم «أيواب الرواح». فيها العليا التى تجاوز المحراب» والوسطى, ثم 
السفلى؛ وكل هذه الأبواب من خشب. لكنها استحالت إلى لوحات فنية؛ فهي سلسلة من زهور 

.500 راجع: السيد عبدالعزيز سالم؛ تاريخ المغرب 2 العصر الإسلامي: ص‎ )١( 

,51/ -601 عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة يجامع القرويين؛ ص‎ )١( 

(*) أصل البيلة كلمة إسبانية وهي صهريج من الرخام مستطيل ملاصق للأرض . 

(4) الخصة 2 الاصطلاح المغربي تعني مجموع شيئين اثنين: الأنبوب الذي يتفجر منه الماء نحو الأعلى (النافورة) 
والحوض الذي يتجمع فيه الماء. 

)0( قدم لعمل البيلة والخصة اللتين 2 الصحن رجل من سجلماسة يعرف بالفقيه أبي الحسن بن عبد الله الجلماسي 
من أهل المعرفة بالبناء والهندسة فعمل البيلة وما حولها من الرخام الأبيض جعل طولها اثني عشر شبرًا 
وارتفاعها ستة أشبار وأذارية للك كنيف ركام وجعل شباكا من تفاع من ناقة واربعة وعقرين حانها وكتب هته 
خط منقوش بارع «يسم الله الرحمن الرحيم .. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» كمل 2 شهر جمادي 
الآخرة سئة تسع وتسعين وخمسمائة. راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارةالإسلامية.ح ١ا.‏ ص 7/4. 
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ورسوم منحوتة:, وتمتاز العليا من هذه الثلاثة بأ مصاريعها تحتوي على عدة أيات قرآنية 


منهنا: وإذّى خَلَنَ التتهوات والأزض 1.١‏ لكف .... زامترف 5ه وأسفلها الآية القرآنية 0 
«مََقِمُوأ ا عنصم وأ يأف .... [المج : *]» وقوله عز وجل: ايها ريت دَامَنُوا 
لفقم لس لان ٠٠‏ [الحيم: /ال1]» . بالإضافة إلى كتابة بيتين : 0 


وأبرز ما يرجع إلى عهد السعديين ساريتان رخاميتان متقابلتان بالقبة التي توجد تحت 
الصومعة والتي تنسب للسعديين. فلقد كتب موزعًا على أربع زوايا هذه الفقرات: «أمر ببناء 
هذه القبة السعيدة عبدالله علي أمير المسلمين؛ ابن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد؛ بن 
يعقوب؛ بن عبدا لحق؛ فكملت سنة خمس وأربعين وسبعمائة». 

وقام السعديون بإصلاحات 2# سارية الزاوية الغربية الجنوبية من القرويين حيث نقش 
على السارية الجنوبية: «أمر بعمل هذه السارية مولانا السلطان أبو فارس عبدا لعزيز عام 
سبعين وسبعمائة». أما الأشراف العلويون فقد انصرفت همتهم 4 القرويين إلى المحافظة 
على التراث؛ ولعل أقدم نقش حفظ 2 القرويين لهذه الدولة هو ما يوجد 2# الإفريز الرابع 
من الثريا الكبرى. وبعد المولى إسماعيل أتى دور حفيده السلطان محمد الرابع «محمد بن 
عبد الرحمن بن هشام بن محمد «الثالث» بن عبداللّه بن إسماعيل» ١78١‏ ه الذي أصدر 
أوامره بإصلاح العنزة الحالية. ثم توجهت العناية للقيام بإصلاح القرويين أيام المولى 
الحستن الأول وكذلك ف عضر حاذلة محهد الخامس الذي أمر بإصلاح جميع الثريات”") 

ثانًا: جامع الأندليية (6اه /6 م 
«لوحات 206١843٠١35١5‏ 

شرعت مريم بنت محمد بن عبدالله الفهري © بناء جامع الأندلسيين سنة خمس 
وأربعين ومائتين بعد أن اشترت أرضه من مالها الخاص الموروث عن أبيهاء واستمد اسمه من 
عدوة الأندلسيين العدوة الشرقية من فاس التي أنزل بها الإمام إدريس الوافدين عليه بعد 
حادث الربض قرب قرطبة!"', وتبدو البساطة # مواد البناء؛ إذ أقيمت الحوائط الخارجية 
جميعها بالطابية؛ بينما خصص الأجر لبناء الدعائم والعقود وأركان المداخل. وكان الملاط 


)١(‏ عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة . ص”55". 

)١(‏ عبدالهادي التازيء الحروف المنقوشة » ص 58 ه/ا. 

(؟) وقد سمي جامع الأندلس لأن جماعة من أهل الأندلس كانوا يعيشون حوله وساهموا لي بنائه. راجع: السيد 
عبد العزيز سالم؛ تاريخ المغرب . ص 14. 
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فقيرًا ‏ نسبة الجير. وكانت عقود بيت الصلاة 2# البلاط الأوسط من النوع المتجاوز كامل 
الاستدارة وذي ثلاثة مراكز وهونوع فريد بالمغرب. ومن الملاحظ ي تخطيط المسجد الحالي 
أن أسكوب المحراب ليس أكثر سعة من بقية الاساكيب. بينما البلاط المحوري المتجه نحو 
المحراب يكون أكثر سعة من بقية البلاطات. وهذا دليل على أن التخطيط الحالي لا يلتزم 
خطة البلاطات والأساكيب الأصلية من العصر الإدريسي!'". 

التخطيط والزيادات 


ظل جامع الأندلس كما هومنن بنائه إلى أن رفعت الخطبة من جامع الأشياخ؛ وانتقلت 
إليه 4 عام ]هه بأمر من حامد بن حمدان والي قاس من قبل عبيد اللّه المهدي. وقد 
أفاد هذا الجامع من النزاع السياسي بين الفاطميين بالمهدية وبين الامويين © سبتة؛ ويتجلى 
هذا النزاع # المنبر الذي وصل إلينا من هذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان تاريخين 
مختلفين. ولكنهما متقاربان. 

وي جمادى الأولى سنة 544ه»ء زود هذا الجامع مثل قرينه جامع القرويينء بمتّذنة 
مربعة الشكل هي التي نشاهدها اليوم؛ ولكن المئذنة تبدو أقل ثراء من مئذنة القرويين. ولقد 
زاد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الزناتي والي فاس بجامع الأندلس زيادة كبيرة؛ فأصيح 
يتألف من ست بلاطات تتجه من الشرق إلى الغرب. وكانت عقود هذه البلاطات تقوم على 
أعمدة من حجر الكذان: وقد استبدلت بهذه الأعمدة الحجرية دعاتم من الآجر # الزيادة 
الأخيرة التي قام بها الخليفة محمد الناصر الموحدي 2 سنة ١٠7ه.‏ 

ويذكر الجزنائي أن المسجد ظل على حالته منذ أعمال أحمد بن أبي بكر الزناتي فيه 
إلى أيام الخليفة محمد الناصر رابع خلفاء الموحدينء الذي أعاد بناء جامع الأندلس كله 
ولم يترك من الجامع القديم سوى المئّذنة الأموية والمنبر. وحتى هذا المنبر نفسه لم يستثن 
من أعمال الترميم؛ فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين جديدين. ويقول ابن أبي زرع: # بيان 
أعمال هذا الخليفة: «وأما جامع عدوة الأندلسء؛ فلم يزل على ما بني عليه أولا؛ ولم يزل 
فيه أحد زيادة إلى سنة ستمائة: فأمر أمير المؤمنين أبو عبدالله الناصر ببنائه وإصلاحه 
وتجديد ما تهدم منه؛ وأمر بفتح الباب الكبير الجوخ المدرج الذي بصحنه؛ وجعل بأسفله 
بيلة من رخام أحمر؛ وأمر بعمل السقاية والميضأت»!". 


176 راجع: عمثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية: ج١: ص‎ )١( 


[88 راجع: ابن ابي زرع؛ روض القرطاس؛ ص 5 
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وتخطيط جامع الأندلس يوهم بأنه من بناء المرابطين: إذ إن من يرى بلاطاته بعقودها 
ودعائمها لا يخطر بباله قط انها من بناء الموحدين. فالتصميم غير متناسقء والبناء غير 
منتظم الشكل. وبلاطات الجامع غير عمودية على جدار القبلة كمساجد الموحدين. ولا شيء 
يربط جامع الاندلسيين بهذه المساجد.ء إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت الصلاة: فإنها 
تخضع إلى حد ما للقاعدة التي تسير عليها مساجد الموحدين بمراكش وتينملل. 

ويتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب بحذاء 
جدار القبلة على خمسة عشر عقدًاء 4 كل بلاط ويخترق هذه البلاطات جميمًا بلاطة 
وسطى. مثلها ارتفاعًاء ولكنها تزيد عنها اتساعًاء بعكس نظيرتها # جامع القرويين. وعلى 
الرغم من انعدام روح التناسق 2 تخطيط الجامع؛ فإنه لا يخلو من أصالة معمارية تتجلى 
باوضح صورة يك الباب الشمالي للجامع؛ وهو الباب الذي فتحه الخليفة الناصر الموحدي. 
ويشف بناء هذا الباب عن براعة هندسية. وحذق 2# الزخرفة؛ فهو يفوق 2# ارتفاعه أسقف 
الجامع. وقد نجح مهندس هذا الباب # الجمع بين العمارة والمنظر الطبيعي: وهي نفس 
الطريقة التي اتبعها مهندسو قصر الحمراء بغرناطة فيما بعد. ونجحوا # تطبيقها ‏ 
فصور بني نصر كلها. وعقود بيت الصلاة كلها متجاوزة منكسرة ماعدا بلاطة المحراب. 
متجاوزة على هيئّة حدوة الفرسء وتتكىّ هذه العقود على مناكب بسيطة تتوج دعائم أكثر 
ارتفاعًا من العقود. ويحيط بالعقود طرز مستطيلة بارزة. 

أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسطء فأكثر تجاورًا من عقود جامع قرطبة؛ وتتكيٌ على 
دعائم قطاعها يشبه زهرة ذات أربع ورقات نصف دائرية. وصحن الجامع شبه منحرف. 
تتوسطه خصة مفصصة من الرخام الأبيض: تحيط بها فسقية مربعة؛ مزينة بالفسيفساء. 
وتدور حول هذه الفسقية قناة ضيقة. وعقود مجنيات الصحن غير متساوية الارتفاع 
والاتساع؛ ويتوسط المجنبة الشمالية عقد خشبي منقوش. يحمل ظلة «رفرف» خشبية قائمة 
على كوابيل خشبية؛ ويسود المجموع طابع أندلسي خالص!'". 

الصومعة :. 

تبدو البساطة ع صومعة جامع الأندلسيين واضحة بالنسبة لصومعة القرويين المعاصرة 
لهاء بسبب اهتمام الخليفة الناصر الأموي بصومعة القرويين وإرساله الأموال إلى عامله 
بفاس لبنائها لكانتها الخاصة التي انفردت بها منذ البداية: بينما كان تأسيس وإنشاء 


.858 -4851 راجع: السيد عبدالعزيز سالم: تاريخ المغرب؛ ص‎ )١( 
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شي سر 
صومعة مسجد الأندلسيين بمجهود ذاتي من عامل المدينة دون ميزانية خاصة من الخليفة 
الأموي. وقد بنيت بالحجر المغطى بالملاط وجعل لها سلم يدور حول نواة مركزية يغطيه قبو. 
ومنذ عصر الزيادة الزناتية كانت الصومعة على هيئة صومعة القرويين المربعة. و4 أعلى 
هذه الصومعة قبة لجلوس المؤذنين لتداول الآذان. ثم أضيف لها صار خشبي ينشر فيه علم 
أبيض أوقات صلاة النهار وفنار مسرج أوقات الليل أيام أمير المؤمنين أبي عنان المريني''!. 
ثالنًا: المسجد الجامع بتازة 
«لوحة 2٠١9‏ 


تقع مديئة تازة وسط ممر يصل المغرب الشرقي بالمغرب الفربي. وتبعد ١١١‏ كم عن 
فاسء. ١١١كم‏ عن الحسيمة؛ و١٠٠كم‏ عن الناظورء ونظرًا لموقعها المتميز وارتفاعها عن 
مستوى سطح البحر 086م: فإن الوظيفة الأساسية التي كانت وراء نشأتها منذ القديم حتى 
الاحتلال الفرنسي. وظيفة عسكرية بالدرجة الاولى. وقد تعاقبت على المنطقة عدة سلالات 
حاكمة؛ وشيد بها مكناسة وهم برابرة زناتيون «مكناسة تازة»: وبعد مجيء المرابطين أحاطها 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بسور عظيم. وي عهد الموحدين جدد عبدالمؤمن بن علي 
سورها وشيد بها الجامع الكبير الذي توجد به ثريا من أعظم الثريات بالمغرب. ول عهد 
المرينيين اتسع رباط تازة فأصبح مدينة عامرة بعد أن أسس بها السلطان أبويعقوب يوسف 
قصرًا بجوار الجامع الكبير!". 

وقد بدأ عبدالمؤمن بن علي تأسيس جامع تازة الموحدي ابتداء من سنة 0579ه/ 11١٠م‏ 
مشتملا على بيت للصلاة يتكون من تسعة بلاطات وخمسة اساكيب, ويتميز بلاط المحراب 
وأسكوبه بزيادة السعة عن بقية البلاطات والأساكيب. وتقوم ثلاث قباب على أسكوب 
المحراب؛. ويحف بالصحن مجنيتان متصلتان بالبلاطين الشرفي والغربي لبيت الصلاة؛ 
وقد وضعت صومعة المسجد # الركن الشمالي الشرقي. ثم زاد المرينيون زيادة واضحة ‏ 
بيت الصلاة تتميز عن العمارة الموحدية باختلاف نوع العقود ‏ كل من الطرازين”'". 

وي الواقع فإن الزيادة المرينية على المسجد الموحدي بتازة جاءت وفق تخطيط معماري 
سليم. حيث نتج من تضاعف مساحة ظلة قبلة المسجد الموحديء زيادة © عمق ظلة القبلة 
)١(‏ عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية؛ ج١؛‏ ص /الا؟ . 


)0( راجع: محمد بلعريي» تازة» معلمة المغرب؛ ج كص ”271 
)2 راجع: عتمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية: جح “بص .181١‏ 
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مما ترتب عليه خفض الرؤية من داخل الظلة وقلة تهويتها حيث لم يستطع الصحن الصغير 
الموحدي القيام بإنارة وتهوية ظلة القبلة بعد إضافة الزيادة المرينية عليها. وكذلك عمل 
المعمار المريني على إيجاد عنصر جديد عبارة عن الصحن الكبير الذي يظهر لاول مرة ة 
مسجد تازة. واشتملت الزيادات المرينية ‏ مسجد تازة على عدة أعمال معمارية جوهرية 
مهمة استطاعت أن تغير من شكل المسجد الخارجي والداخلي. 

وتاريخ هذه الزيادات المرينية ليست محل جدال بين المؤرخين حيث أرجعت الوقفية 
تاريخ الفراغ من أعمال التجديد والزيادة إلى عام 11ه/ 5م" ؛ ويك سنة ثلاثة وتسعين 
وستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه الثريا'". 


رابعًا: الجامع الكبير بفاس الجديد 
«اللوحتان 2١١١٠‏ 

يقول ابن أبي زرع 4# هذا الصدد: «ولما تم سور هذه المدينة السعيدة فاس الجديد, 
أمر ببناء الجامع الكبير بها للخطبة؛ فبني على يد أبي عبدالله بن عبدا لكريم الحدودي 
وأبي علي بن الأزرق والي مكناس؛ والنفقة فيه من مال معصرة مكناسة: ولم يخدم 4 
بناء هذا الجامع الكبير مع المعلمين» إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من الأند لس؛ ففي 
شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وستمائة؛ تم الجامع المذكور وصلى فيه؛ وفيها ابتدئ 
بعمل منبره الذي به الآن على يد المعلم الغرناطشي الرصاع؛ وأول خطيب خطب به 
الفقيه المحدث محمد بن أبي زرع. و4 أول جمعة من شهر رمضان المعظم من سنة ثمان 
وسبعين وستماتة تم المنبر بالعمل وخطب عليه؛ وك يوم السبت السابع عشر لشهر ربيع 
الأول من سنة تسع وسبعين وستمائة؛ علقت الثريا الكبرى بالجامع المذكور؛ وزنها تسعة 
قناطير وخمسة عشر رطلا؛ وعدد كؤوسها مائة كأس وسبعة وثمانون كأسّاء وكان الصانع 
لها المعلم الحجازيء والإنفاق فيها من جزية اليهودى!". 


الجامع الكبير بفاس الجديد. مسجد جامع أسسه يعقوب بن عبدالحق المريني على 
مقربة من القصر الملكى. ويحقق تخطيط المسجد انتظامًا ملحوظا وتناسمًا هِندسيًا : ويشفل 


)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاويء. مساجد المغرب والأندلس ي عصر الموحدين؛ القاهرة: بدون تاريخ: ص ؟1. 
(؟) راجع: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص هله . 
(*) راجع: علي بن أبي زرع الفاسي» الذخيرة السنية . ص ؟15. 
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مستطيلا مساحته 04 4 74 مترًا. وبيت الصلاة فيه يزيد عمقه عن الاتساع: ويشتمل على 
سبع بلاطات أوسطها وهو بلاط المحراب أكثر سعة من سبعة أساكيب يتميز من بينها أسكوب 
القبلة بسعته وعقوده الموازية لحائط المحراب حيث تستند إليها عقود البلاطات التي تتجه 
عمودية نحو جدار القبلة. ويكاد يزيد اتساع الصحن عن العمق وتحيط به ثلاث مجنبات 
من الشمال والشرق والغرب. وعقود المجنبة الشمالية موازية للقبلة بينما عقود المجنبتين 
الشرقية والغربية عمودية. وعقود بيت الصلاة متجاوزة كاملة الاستدارة من أعلى وترتكز 
على دعائم مستطيلة المقطع. وقد وضعت قبة عند باية بلاط المحراب من جهة القبلة وأخرى 
غَنقَ تفايتة من نجهة الضحن: وهما قينا 5آتا عقود مت اخلة متقاطعة تذكران يقبة مسحد 
تلمسان المرابطية وقية تازا المرينية وتختلفان عن قباب القرويين. وتقع الصومعة المريعة 
بالركن الشمالي الغربي للتخطيط العام وتتحقق إضاءتها الداخلية عن طريق أربع نوافنذ 
مرتبة رأسيًا على محور الواجهة الشمالية. 

والركن الجنوبي الغربي بارزًا عن التخطيط العام يوجد جامع الجنائز ملتصمًا بنهاية 
الواجهة المتؤيحة امس بن الج القبلة حيث وينقسم إلى قاعتين إاحداهما مستطيلة 
تفتح على أسلوب المحراب؛ والأخرى مربعة تغطيها قبة أرّخها «مارسيه» على أساس أن أسلوب 
زخرفتها يعود إلى منتصف القرن الثامن الهجريء وفيها دفن السلطان أبو عنان المتوفى 
4ه والخطيب محمد ابن العالم والوزير الخطيب بن مرزوق المتوفى ١٠/اه.‏ ويرجع تاريخ 
بناء القبة المذكورة إلى حياة السلطان أبي سعيد عثمان الذي تعوّد على الجلوس بها # حياته: 
ثم دفن بها أولا ١؟/اه‏ بعد نقله إليها من تازاء وقبل أن ينقل جثمانه بعد ذلك إلى شالة وتزدان 
القبة المذكورة بزخارف غنية وأنيقة وقبة ذات ١١‏ عقدًا متقاطعًا ترتقي فوق المقرنصات. 

ويحتفظ المسجد بعمارته وزخارفه على علامات من مميزات الطراز المغربي 
الأندلسي خاصة:؛ وقد استخدم مؤسس فاس الجديد والجامع المذكور يعقوب بن عبد 
الحق عددًا من أسرى الأسبان إلى جانب العمال والصناع المفارية. وقد أشرف على 
عمارة المسجد أبو عبد الله بن عبد الكريم الحدوي. والي مكناس أبو علي الأزرق7"). 
)١(‏ أرخ البعض هذا الجامع إلى عصر أبي يوسف يعقوب المريني عام 174ه/ 1716م؛ ويعتقد «مارسيه» أن يرجع إلى 


عام ه/اكه/ 17756م؛ ويؤكد عثمان إسماعيل نسبته إلى عام /ا/51ه. راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة 
الإسلامية؛ ج اص 5؟١1.‏ 
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أسسة القواعد الأولى للمسجد الأعظم بمكناس''! 2 أواخر العهد المرابطيء ثم زاد 
ته" . راللوهتان +111 4 ش 
سادسًا: مدرسة العطارين 


تحمل مدرسة العطارين اسم سوق العطور الذي ينفتح بابها عليه. وهي تقع بالقرب من 
جامع القرويين؛ وبنيت مدرسة العطارين سنة 1777ه/ 1777مء 4 عهد أبي سعيد عثمان على 
واشترى لها السلطان عددًا من العمارات: وهي من أجمل مدارس بني مرين: إذ تمتاز بتنسيق 
زخارفهاء خصوصًا 2 الصحن وبيت الصلاة وكان ذيها أساتذة نظاميون. 550 مدرسة 
العطارين من طرف السلطان المرينى؛ أبى سعيد عثمان: سنة 177ه/77؟1م؛ وأوكل مهمة 
مراقبة أعمالها إلى الشيخ أبى محمد عبد اللّه ابن القاسم المزوار. 
وتتكون المدرسة من مدخل يؤدي إلى صحن مكشوف زينت واجهاته تزيينًا مبالفًا فيه 
بالزليج والجص المحفور والخشب المنقوشء. ومن قاعة للصلاة مستطيلة الشكل وثلاثة 
العطارين إحدى أبرز المعالم المرينية بالمغرب إذ تؤسس لمرحلة نضج الفن الزخر4 المغربي. 
وتجسد التوجهات الجديدة للجمالية الزخرفية المرينية خلال بداية القرن 8 الهجري/ ؟١‏ 
(1) مكناس: تجمع أغلب المصادرا لتي تعرضت للحديث عن أصل مدينة مكناس على أن اسمها مستمد من اسم قبيلة 
مكناسة التي أنشأتها. وتقع مدينة مكناس 2# هضبة سايس التي تعتبر ممرا طبيعيا بين تلال مقدمة جبال 
الريف شمالا والأطلس المتوسط جنوياء إضافة إلى تحكم المدينة 4 الممرالذي ينفن إلى سهل الغرب عبر وادي 
الردم ك الشمال الغربي. ويعد أن دالت مكناس إلى الدولة الموحدية أخذت تعرف توسعا نسبيا استلزم تزويدها 
ببعض المنشآت الديئية والاجتماعية كما شهدت انتعاشا اقتصاديا خاصة على عهد الخليفة الناصر. راجع: أمينة 
أبوالفتوح؛ مكناس؛ معلمة المغرب» مج ١؟؛‏ ص 744؛ جمال حيمر؛ مكناس» معلمة المغرب» مج :7١‏ ص 7407/. 


()) مزيدهن الت اصبيل حول الجامع راجنه 
عكتاعلع ذاء؟ عتطمهنومنع (قعلءعاة 2171116 - عورل وغمعاءك8 ع0 دعنتمغهنه اك دع لومم تمتصسقط1 81 ككاعقطم 
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الميلادي. من ناحية أحرق ‏ اسمتفحل هاده المدرسة بين جدرانها على تيجان أغمدة متميزة 
تحمل العديد من النقائش الكتابية الشعرية والتاريخية والقرآنية؛ وثريا من البرونز لازالت 
مغلقة وسقل موه 


)١(‏ راجع: 
229-32 .مم ,1995 ,815110 ,2260169216 11201358 هآ ,بتاع ع تانآ سأحكاهم 
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يمكن القول من خلال هذه الدراسة إن الفن المعدني © المغرب الأقصى 4# القرن 
السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي يشير إلى بداية نهضة حقيقية زاهرة: الأمر الذي 
يهان احضوم ورور عه تسلف خارف القرياف؟ | امدوي دو الويية و 
الزخارف الهندسية والخطية والزهرية أو # طريقة استعمال ألواح مقطوعة أو منزوعة 
من كتلة المعدن!''؛ ويرجع بداية ظهور خط النسخ""! الذي نقش به كتابات الثريات الموحدية 
إلى النقود المرابطية. وخاصة #ْ عهد يوسف بن تاشفين. ولما جاء الموحدون وأقروا خط 
النسخ بصفة رسمية؛ اعتبر قرارهم تجديدًا 4 السكة الإسلامية ومظهرًا آخر من مظاهر 
الانفصال عما كان معهودًا لدى من سبقهم من الدول الإسلامية شرقًا وغربًا'"؛ وقد أكدت 
التعددية التى ميزت عمارة المغرب الاأقصى الإسلامية: وفنون الرقش والزخرفة والخطء 
على مقدرة المبدع المسلم على ابتكار أشكالًا متعددة7). 

أولا: الزخارف الكتابية 


ويذكر المؤرخ أحمد بن خالد السلاوي عن أول خلفاء الدولة الموحدية؛ أن من أعمال 
أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي المعمارية # المغرب الأقصى: «أنه أمر ببناء المسجد الجامع 
4 تينملل ‏ سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ١44هه/‏ 6١1م»؛‏ وكذلك أمر بيناء المسجد 
الجامع بحضرة مراكش؛ فبدئ بينائه وتأسيس قبلته 2# العشر الأول من ربيع الآخر سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة ٠١١‏ ربيع الثاني ”“'ههده/ ٠١‏ مايو 58١١١م»‏ وكمل 4 منتصف 
شعبان من السنة المذكورة على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع؛ وأفسح المساحة؛ وأحكم 
البناء والنجارة؛ وفيه شمسيات الزجاج ودرجات المنبر وسياج المقصورق»!". 

كما بادر عبدالمؤمن بن علي ببناء الجزء القديم الموحدي بمسجد تازة حوالي عام 


)١(‏ راجع: 

0 .مم1924 ,22215 عمعدموظ دع أء 2010 عناواتكة'!1 مصدك دمص مج834 غعد'! عتلدء م طم عنده2 .2 نوع 11 
(؟) راجع: عبدالعزيز صلاح؛ الفنون الإسلامية 2# العصر الأيوبي؛ ج1» مركزالكتاب للنشر القاهرة 1999 .ص ٠١4-95‏ . 
(5) راجع: عبدالعزيز توري؛ حول كنز صغير حديث الاستكشاف»: ص 218١‏ 787. 
(4) راجع: عفيف البهنسيءفنون العمارةالإسلاميةوخصائصها ْمناهج التدريس»منشورات الإيسيسكوء١٠٠م)ص/7.‏ 
(5) راجع: أحمد بن خالد الناصريء كتاب الاستقصا , ح © .ص 78 - 9ل. 
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”4 ه. وكذلك أمر ببناء حصون جبل الفتح 504ه وزوده بالقصور. وكان ابتداء البناء به 
تاسع ربيع الأول من سنة خمس وخمسين وخمسماتئة / ١9‏ مارس ١7١‏ الجا 
وأهم ما تبقى لنا من الكتابات الأثرية من عهد أول خلفاء الدولة الموحدية. هي مجموعة 
من الدنانير'"! الذهبية تحمل اسم أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي!'؛ وعددها تسع من 
قطع نقدية ذهبية!''؛ وتتميز هذه الكتابات المنقوشة بظهر دنانير عبد المؤمن بن علي 
باحتوائه على كتابات سياسية تتعلق بألقاب المهدي بن تومرت. واسم الخليفة أبو محمد بن 
عبد المؤمن فقد نقش على مربع الظهر عبارة: «المهدي إمام / الأمة القائم / بأمر الله.!") 
4 ثلاثة أسطرء واحتوت الأضلاع على اسم الخليفة وألقابه متبوعة بعبارة «الحمد لله رب 
العالمين»!'!؛ التي أصبحت علامة الموحدين. وتقرأ كتابات أضلاع الظهر على النحو التالي: 
«أبو محمد عبد/ المؤمن بن علي/ أمير المؤمنين!"/ الحمد لله رب العالمين»!". 
ويلاحظ أن الخط المستخدم هو خط الثلث المغربي اللين: الذي يتميز بتداخل وتشابك 


.٠١9 راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية. ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ لفظ دينار مشتق من اللفظ اليوناني اللاتيني + 10611211115-21111115» وهو اسم وحدة من وحدات السكة 
الذهبية وقد عرف العرب هذه العملة الرومانية فاستعملوها قبل الإسلام؛ ظِم يمس الإصلاح النقدي الذي 
قام به عبد. املك عيار هذه السكة الذهبية؛ وإنما عمل على ضبطها. راجع: عبدالرحمن فهمي محمد؛ صنج 
السكة شك فجر الإسلام. مطبعة دار الكتب المصرية؛ /اه96ام؛ ص 78. 

(؟) راجع: على بن أبي زرع الفاسي؛ روض القرطاس ؛ ص ه"7- 789 . 

(؛) راجع: عبدالعزيز صلاح؛ دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد عبدالمؤمن بن 
علي؛ ص /؟١-‏ 144. 

(6) راجع: 

بدع نافد تعتصسد!! بوعل مطم تله مملع صمحم كد عل عزدكمعصاظ مقع .ل أعناصد]/ة ع8 .ستامد/3 دقء2 52152001 ..8/1 نامدا موء ١7‏ 

182-01 .مم ,2002 بمعتع نان بقأعضة31 هآ نامدن عل 1020وتءكتصت] ,معتصصسةاكا مامعتسسدكرعم تر مفك لم0 

(5) عبارة الحمد لله» من العبارات التي نفذت داخل تكوينات زخرفية مثل العبارات الموجودة 2 الحشوات الجصية 
أسفل القبة التي تعلو محراب جامع تنملل أو التي نقشت على صومعة جامع الكتبيين بمراكش. راجع: محمد 
محمد الكحلاوي» ثريات من النواقيس #ش جامع القرويين » صه؟1١.‏ 

(0) ب سنة ثمان وعشرين وخمسمائة / 74١1م)‏ تسمى عبدالمؤمن بأمير المؤمنين. راجع. أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي؛ كتاب الاستقصا . صه"7. 

(8) اتخن الموحدون عبارة « الحمد لله وحده ١ه‏ علامة لهم اقتداء بالمهدي حيث وجدت هذه العبارة 4 مخاطباتهم: 
ففي رسالة عبدالمؤمن إلى ولده يوسف والي اشبيلية وردت علامة الموحدين « الحمد لله وحده م لي الرسالة 
المؤرخة © سنة 50 هجرية؛ وبأولها: « يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله 
وحده ....» . راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية , ج7: ص 501. 
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وامتداد ك2 الحروف الأخيرة تفل أو أعلن الكلمات: مثل حرف اللام 4 كلمات «رسول» 
و«المهدي». وحرف الهاء 2 كلمة «الله», وكلمة «الأمة» وحرف الراء 2 كلمة وناعينة: واإلى 
جانب ذلك هناك حروف تتخذ أشكالا توحي ببعض النماذج الزخرفية المعروفة 4# المعمار 
الموحديء. وأخبية مثال لذلك حرف «الميم» النهائية لكل من كلمتى «بسم» ودامام» التى تخد 
شكلا ثعبانيًا عموديًا. وهو نفسه السائد # أسفل أقواس العمارة الموحدية!''. مع تفسير 
حرف مع أوغ المدون # الدينار إلى اختصار كلمتي «عالي أو غاية» التى تعنى الإشارة إلى 

جودة العيار المتعارف عليها # صناعة السكة الإسلامية!". 

بالإضافة إلى اختفاء الخط الكويك كان ظاهرة عامة # المشرق العربى أيضًا ف القرن 
الخامس الهجري. وبدلا من الشكل الدائري ضرب الموحدون الدرهم المربع(": كما رسموا 
الشكل الرباعي على الدنانير المستديرة؛: وكانت الخطوط فيها تميل إلى الثلث. واتخذت 
أوضاعًا زخكؤضة مما نتن تكمل الغلق المعو" وتميزت التموكن: الكتايية على 'دينان 
عبد المؤمن بن علي. باستخدام الخط اللين أى المنحنى «011151596)»: وكان الخط الوحيد 

على تلك الذنانن 0 

الجديدة كعيارة «المهدي إمام الآمة القائم بأمر الله وعيارة «الله ربنا ومحمد رسولنا 

والمهدي إمامناء!). 

,"٠ راجع: عبد العزيز توري» حول كنز صغير حديث الاستكشاف, مجلة المناهل» وزارة الشؤون الثقافية: العدد‎ )١( 
.787 -١8١ يوليو 1984م: ص‎ /١1١4 الربياطء المغرب؛ شوال‎ 

6 شعار الضرب الجيد يك دار السك بلفظي «عال غاية» أي أن عيارهذه المسكوكات عال جداً وي غاية الجودة. راجع: 
عبدالرحمن فهمي؛ المسكوكات؛ كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء مطابع الأهرام التجارية: :1917١‏ ص 047. 

(5) كان الدينار المرابطي ذو شكل دائري يحمل على صفيحته ثلاث دوائر: الدائرة المركزية وهي أكبر الدوائر قطراً 
وتكون محاطة بدائرة خطية. ثم التي تقع إلى الأعلى منها وهي التي تعرف بالداير: وتحيط بها دائرة خطية. 

(؛) راجع: عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود؛ مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية: الرياط ع.18: لسنة 1997م: ص .42١‏ 

(ه) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية اج ”ء ص 599. 

(1) وقد شكلت فكرة المهدوية والعصمة التي تفوق 4 مفهمومها الديني درجة الخلافة أيضًاء مرجمًا أساسيًا لإبراز 
أحقية عبد المؤمن بن علي؛ وآله من بعده؛ لش حمل لقبي الخلافة وإمارة المؤمنين» حيث سجلوا أسماءهم على 
السكة مصحوبة بلقب الخليفة أو ١‏ أمير المؤمنين» أوهما معاً كما شكلت فكرة المهدوية المسجلة على المسكوكات 
الموحدية العنصر الاساسي 2# مخالفة الموحدين للمرايطين؛ عبر تعويضهم عبارة ١‏ الإمام عبدالله أمير المؤمنين» 
بعبارات« المهدي إمام الأمة القائم بأمر الله». راجع: نورالدين مفتاح؛ فهرس المسكوكات المغربية؛ ص 74. 
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وتعتبر الكتابات التي يحملها الدينار الذي ضربه محمد الناصرا'' استمرارًا لنفس 
الكتابات الواردة على الدينار اليعقوبي, بحيث لا تختلف عنها إلا 4 كتابات أضلاع الظهر. 
حيث استبدلت النصوص القرآنية بذكر اسم الخليفة الحاكم: «أمير المؤمنين / أبو عبدالله 
محمد/ بن الخلفا / الراشدين»"ا 

وتشكل مجموعة النقوش الكتابية المنقوشة على ثريا الخليفة الناصر أبو عبد الله بن 
يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بجامع القرويين بمدينة بفاس المؤرخة # عام ٠٠١‏ ه/ 
م آية من آيات الفن الموحدي. حيث تضمنت نقوشها الكتابية عبارات انفردت بها 
الفنون الموحدية مثل عبارات: «العظمة لله». «العزة لله», بالخط الكوِك؛ وعبارة أخرى مثل: 
«السعادة والإقبال» بالخط النس*(". 

وبجانب هذه الدوائر أفاريز نقشت عليها آيات قرآنية: علاوة على النصوص التسجيلية 
التي تشتمل على اسم الخليفة الذي أمر بصناعتهاء ومكان وتاريخ صنعهاء وتقرأ على النحو 
التالي: : «هذا ما أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبدالله ابن الخليفة الامام المنصور 
أمير المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاييدهم وعزهم!') 

كما نقش على ساق هذه الثريا أسفل الآية الكريمة السابقة كتابات تسجيلية مهمة تشير 
إلى تاريخ ومكان صناعتهاء تقرأ كالتالي: «صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان 
الفراغ منها 4 شهر جمادى الآولنرسنة ستماكة:" وأيضا حملت هزه القزيا نضا اخن يميد 


* هو أمير المؤمنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي» ولقبه الناصر لدين الله بويع الناصر‎ )١( 
حياة أبيه: وجددت له البيعة بعد وفاته, وذلك يوم الجمعة صبيحة الليلة المي توغ فيها أ بوه. .وكانت وفاته مسموماً‎ 
7107-7 يوم الأربعاء الحادي عشر لشعبان من عام عشرة وستمائة. راجع: ابن أبي زرع؛ بروض القرطاس ؛ ص".‎ 

(؟) لما استقرت الدولة المرينية عمل يعقوب بن عبدالحق سنة 57174ه/ 1770. 1798م على تنظيم السكة المغربية 
تنظيماً جديدًا؛ واختارمن جيد النقود التي كانت جارية آنذاك با مغرب النقد المحمدي ال منسوب لمحمد الناصر 
رابع الخلفاء الموحدين؛ وضرب عليه النقد المريني الجديد. راجع: محمد المنوني؛ نظم الدولة المرينية, مجلة 
البحث العلمي؛ العدد 4؛ ص .14١‏ 

(؟) راجع: محمد محمد الكحاذوي:؛ ثريات من النواقيس ؛ ص0؟١.‏ 

(4) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج: ص 7174 . 

(5) عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة بجامع القرويين» ص 156 /ا5. 
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بتاريخ تجديدها # عهد السلطان العلوي مولي إسماعيل!'! «ق ١١7‏ ق4١ام!".‏ 

والكتابات التسجيلية المنفذة بالخط الكوك المورق على الدائرة السفلية؛ بثريا الجامع 
الأعظم بمدينة مكناسء وتحمل تاريخ 5١04‏ ه/١٠1ام:‏ والتي تقرأً: «صئعت هذه / الثرية 
بمدينة فاس / حرسها الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها / 
4 العشرين من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة وستماكة». 

ويذكر «©11.'1611855) أن اسم العاهل الموحدي الناصر نقش على مقبض الثريا المعلقة 
بالقبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرويين على نحو ما نقش على الثريا الكبرى «هذا ما 
أمر به الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو عبداللّه بن الخليفة الإمام المنصور أمير المؤمنين 
أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تأييدهم ونصرهم'". 

ويذكر «بوجندار» بأن العصر المريني قد خلف وراءه مجموعة من النصوص الكتابية 
المهمة التي تعكس ازدهار هذه الحقبة الزمنية 4# تاريخ المغرب العربي. ' وهذه النقوش 
الكتابية تعكس مدى التطور الذي حققته النقوش العربية خلال عهد المرينين بالمغرب؛ وما 
بلغته الكتابات العربية من تنوع # المادة وك أساليب الكتابة: والمعروف, أن الخطوط ع المغرب 
الأقصى اشتملت على خمسة أنواع: الكو. والثلث المغربيء: والمبسوطء والمجوهرء والمسند أو 
الزماميء. والخط الكو استعمل # كتابة المصاحفء وي الكتابة 2# النقود. كما اقتصرت 
على عناوين سور القرآن الكريم: وبعض الزخارف الأثرية؛ واستعمل الخط المبسوط 4 كتابة 
المصاحف عمومًا. كما استعمل الخط المجوهر 2# كتابة الظهائر والرسائل السلطانية وعقود 
الزواج وبعض المخطوطات. #4 حين اختص الخط المسند أو الزمامي بكتابة مختلف أغراض 
الككابة السريفة مثل كنانات شهود العدول والوشاكل والذكرات اللشحخصية !1" 


)١(‏ بعد المولى إسماعيل أتى دور السلطان محمد الرابع ١7581‏ ه الذي أصدر أوامره بإصلاح العئزة الحالية. ثم 
توجهت العناية للقيام بإصلاح القرويين أيام المولى الحسن الأول؛ وكذلك عصر جلالة محمد الخامس دت 
0١‏ م) الذي أمر بإصلاح جميع الثريات. راجع: عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة ؛ ص 18 هلا. 
(؟) راجع: 
.22.298-9, 81511112813 1*2[ لطاع نام لمك نتبده8 ,.2 للجوع 11 
(*) راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين . ص 87. 
103-4.م و1 1 21-02201017106 ء 7050106 12 ...1 عدموري 1 
(4) راجع: بوجندار مقدمة الفتح : ص9١ .14١‏ 
(5) راجع: عمر أفاء ملامح من تطورالخط المغربي من خلال الكتابة على النقود؛ . ص١4-‏ 487. 


اكه ش 
4 سس س8 الخضن الرابع 0 


وتعتبر الكتابات التسجيلية المرينية الباقية بالعدوتين من أجمل النماذج التي وصلت 
إلينا''. ومن أهمها ما يلي: لوحة تحبيس الحمام الجديد المحفوظة 4 صحن الجامع 
الأعظم بالرباط”" أ «لوحة 21١0.1١4‏ ويمكن قراءة النص على النحو التالي: 

السطر رقم :١‏ الحمد لله وحمدها" مما حبسه مولانا الخليفة الإمام المتوكل 

السطر رقم ؟: على اللّه أمير المؤمنين المجاهد 4 سبيل رب 

السطر رقم ؟: العالمين أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين 

السطر رقم :: المجاهد # سبيل رب العالمين أبي الحسن؟؛! 

السطر رقم 5: ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد 4 سبيل 

السطر رقم 1: رب العالمين أبي سعيد”' بن مولانا أمير 

السطر رقم “: المسلمين المجاهد 2# سبيل رب العالمين 

السطر رقم 8: أبي يوسف يعقوب'! ابن عبد الحق تقبل الله منه 

السطر رقم 3: وبلغه ْ نصر الإسلام أمله الحمام الجديد برباط 

السطر رقم :٠١‏ الفتح حرسه الله على ضريح مولانا المرحوم 

السطر رقم :١١‏ والدهم رضوان اللّه عليه واطعام المسا 


)1١(‏ تنوعت أساليب الخطوط نفسهاء فالكوي المضفر الذي يتألف من حروف كبيرة الحجم على أرضية خالية 
من الزخرفة التي توجد بمدخل شالة تختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفورة على أرضية من الزخارف 
النباتيه بالواجهه الخاصة بضريح أبي الحسن؛ وكذلك عن الكتابة الكوفية المضفرة التي تمتازيالتقابل كما ُ 
الأشرطة الموجودة بالمدخل البارزومثل عبارة «الملك للّهء بالواجهة الخارجية لضريح أبي الحسن . راجع: عثمان 
عثمان إسماعيل؛ دراسات جديدة لي الفنون الإسلامية . ص77؟. 

)١(‏ وهي عبارة عن لوح رخامي أبيض مساحته 5726 41 سم؛ وسعة الحاشية 0:1 سم؛ وطول النص ١١‏ سطرًاء يتسع 
السطر الأول لتسع كلمات؛ ويقية السطور تتسع لثمان أو سبع أوستة كلمات؛ ويرجع عدم طول النص إلى كونه 
يحبس عينا واحدة على شيء واحد. 

() قرأت هذه العبارة على النحو التالي: «الحمد لله حق حمده» والصواب ما ورد 4 القراءة المذكورة أعلاه: 

.3 .1/13/0011 .كقيه2 . تداع تلظ .ع5مئد! علنصء. علتسمتغم عأوممه فم عدنا . د اأعط ‏ لمعمع هط 165 1 اء أمكمد8 نم1[ 

(؛) راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاوي؛ كتاب الاستقصاء ج4؛ ص 1١9‏ . 

(5) أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني -/٠١١‏ الالاه». 

(ك)أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني: بويع سنة 551 ه وتوك سنة 116ه. 
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السطر رقم ؟١:‏ كين بشالة!'! عمرها الله تعالى وذلك # عام 

السطر رقم ؟١:‏ خمس وخمسين وسبعماتة عرف الله خيره ه. 

وندراكية فيذا التكى بلحل أن الكتانة عات لوجة الصدوسن :فد لمات سلوب حمل 
النسخ المغربي الذي يتميز بأنه قليل الاستدارة من أفتفل وتتساوى فيه حدود الحروف العليا 
والسفلى بحيث تيدو السطور وكانها رصت بنظام تحت بعضها دون تداخل من كلمات سطر 
مع السطر الآخر. وقد نقشت الحروف غليظة بالنسبة تحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة 
النباتية مستمدة من الورقة النخيلية المتعددة الأشكال. ويحمل النص 4 صراحة اسم 
السلطان اف عنان وتاريخ 6ه. وهو بذلك وثيقة أثرية وتاريخية ثابتة, وكانت هده اللوحة 

موجودة أصلا 4 الحمام المحبس ثم نقلت منه إلى صحن الجامع الكبير بالرباط!". 

وترتبط الكتابة السابقة بنص كتابي!") بضريح السلطان أبي الحسن المريني''' ويتكون 
زخارف متنوعة داخل أفريز مزخرف بعقود مفصصة يداخله زخرفة هندسية. وأفريز ضيق 

من زخارف هندسية!". 

ويتشابه النص السابق مع نص تأريخي يشكل شريط زخري وتأسيسي يحيط بفتحة 
الفش يمد خل :شالة: متقوشا يق الحجر من ستّة لاه بالخظ الكوة المظمر لايزال بمدشخل 
شالة الركيسي الذي أنشأ مع الأسوار الحالية ‏ عصر السلطان أبي الحسن المريني؛ ويقرأ 

كالتالى: 

)١(‏ شالة: يذكر بعض المؤرخين أن الفينيقيين اختاروا الموضع الذي تشغله شالة الواقعة جنوب الرياط الحالية 
كأول نقطة للماء قابلوها قرب المصب؛ والتي أصبحت عاصمة الفينيقيين » وكانت هذه المنطقة بمثابة المركز 
التجاري للفينيقيين 4 المغرب الأقصىء؛ وبي العصر الروماني أصبحت المنطقة الواقعة شمال الرياط الحالية, 
تابعة لإقليم موريطانيا الطنجية وهو أحد الأقاليم التابعة للمغرب 4# العصر الروماني. راجع: سحر السيد 
عبدالعزيز سالم» مدينة الرياط . ص". 

,51١؟‎ -1١١ص‎ » راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ دراسات جديدة ك الفنون الإسلامية‎ )١( 

[فة عبارة عن شاهد قبر رخامي بشكل هرمي حيث يبلغ طوله: 5ت مكام وعرضه: ه“اسم وارتفاعه: ه/اا سم» أما 
ارتفاع السطر الكتابي ١٠سم.‏ 

(4) للوقوف على التفاصيل المعمارية والزخرفية بضريح أبو الحسن المريني. راجع: 

.1121-1-7 .مص.. ولاعطك0 بلمجصء؟ 1671-20 .8 أء أعومد8 تمع 11 

(0) راجع: 

9 .مم. ,3اأعط© المعصعتدهع 15-8 .8 أء أعومدظ دع 


0 5 الفصل الرابع 
7[ المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية 


0-0 
0 
١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وسلم. 
"- أمر ببناء سور هذا الرباط المبارك مولانا السلطان أمير المسلمين أبو الحسن ابن 
مولانا السلطان أمير المسلمين المقدس المرحوم أبوسعيد ابن مولانا السلطان أمير المسلمين. 
؟. المقدس المرحوم أبي يوسف ابن عبد الحق خلد اللّه ملكهم وكان الفراغ منه 4 آخر 
ذي الحجة عام تسعة وثلاثين وسبعمائة. 
كما تتشابه النصوص السابقة مع كتابات قبة أبي الحسن المريني داخل خلوة شالة التي 
0 كالتالي: «البقاء لله أمر بهذه القبة المباركة مولانا السلطان الأجل الصالح العادل 
المجاهد أمير المسلمين وناصر الدين أبو الحسن ابن مولانا السلطان الأجل العادل 
المجاهد المقدس المرحوم أمير المسلمين وناصر الدين أبي سعيد ابن السلطان الأجل أبي 
يوسف يعقوب بن عبدالحق بجوار هده المقابر المرعية عامله الله بجميل الجزاء أصلحه 


وتتشابه الكتابات السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان المثبت على الحائط الغربى للقاعة 
المقابلة لمصلى زاوية أو مدرسة شالة؛ وهو يقابل الداخل من صحن المسجد لعي إلى 
الزاوية: ويتكون النقش من سطر واحد من الكتابة النسخية. ومادة هذه الحروف والأرضية 
كلها من الزليج مع اختلاف اللون بين الحروف والأرضية: ويقرأ كالتالي: «الحمد لله وحده 
هاذه الزاوية «المدرسة, أسسها مولانا «العالم العامل الخليفة أمير المو» منين «السلطاء 
ن «أبو سعيد عثمانء المتوفى # خمسة وعشرين من ذي القعدة عام إحدى «وثلا» ثين 
وسبعمائة. كما وصل إلينا نقش تحبيس زاوية شالة المعظمة»!"' «لوحة .2»١١5‏ 

ويتفق نص التحبيس'' بمدرسة سلا”' مع الكتابات المرينية على منشآت الرعاية 


.418 راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ج 4؛ ص‎ )١( 

711-١98 راجع: عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ شالة؛ ص‎ )١( 

(؟) يوجد بالحائط الشمالي لصحن المدرسة المقابل لواجهة بيت الصلاة؛ وهي عبارة عن لوح من الرخام مساحته 
1١ 2# 4‏ سمء؛ وتبلغ حاشيته اتساع 5. ؟سم؛ وأرضية اللوحة كلها خضراء فوقها حروف الكتابة بلون الرخام 
الأبيض. وهي تشتمل على "7 سطرًا كتبت بالخط النسخي المغربي الجميل الذي تتضح فيه استدارة الحروف 
والتقعير للخط التقليدي للخط المغريي أسفل السطر ف إتقان. 

(4) للوقوف على تخطيط ووصف مدرسة سلاء راجع: 

1995 .11201253 2آ ,لاع نارآ متتكاه © 
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المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية *0) ع 
الاجتماعية؛ ويتضمن هذا النص اسم المؤسس المحبس عليها واسم أمير المسلمين وصاحب 
التحبيس ثم تفصيل الأعيان المحبسة'''. وهو عبارة عن لوح من الرخام مساحته ١١9‏ سم 
وعرضه ١1سم,‏ ونقش بالخط النسخي المغربي بحروف بيضاء على أرضية خضراء؛ وتتضح 
فيه استدارة الحروف من أسفل مع الأناقة والرشاقة التي لا تتوفر ْ نقش الحمام الجديد 
مما يظهر الفرق بين تنفيذ النصين”''؛ ويقرأ نص تحبيس مدرسة سلا كالتالي: 
١.بسم‏ الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليمًا 
".هذا ماحيسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا الإمام الأعظم العالم 
*: العابد أمير المسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبو الحسن 
؛.ابن مولا نا الا مام الا عظمالعابد أميرالمسلمينالمجاهد 2 
ه. سبيل رب العالمين أبي سعيد قدسس الله روحه ابن مولانا الإمام الأعظم 
*.العابد الخاشيع أميرالمسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبي 
/. يوسف يعقوب بن عبدالحق أطلع الله سعودهم ونصر أعلامهم 
وجنودهم وخلد ملكهم وجعلالبسيطة ملكهم حبسس أيده اللّه 
4. على المدرسسة المذكورة ما يقع ذكره ويأتي تفسيره فمن ذالك بداخل 
٠.سلا‏ المحروسة ثلاثة فنادق وربع الفندق وذالك فندق السبطريين و 
.١‏ فندق بأبي العاصي وفندق المصدع وربع فندق ابن أحمد وطرتزان وهما 
؟'. طراز القصيري وطراز الحاج يعقوب و... فندق السبطيريين وثمانية 
؟١.‏ وعشرون حانونًا ونصف الحانوت منها عشرة بسوق السبطيريين 
5. ومنها أربعة بالرحبة وسايرها بالسوق الكبير ومخزن للملح ومن ذالك 
6. بخارج سلا القصر والملاحتان القديمة والصغرى وثلث ملاحة الشريف 
5. وثلث ملاحة الخياط وثلث ملاحة ....و.....وأربع فدادين 
. بولجة بن معدان ومربعة باسمير ومن ذالك بداخل رباط الفتح 
شنا عشر حانوتا وفندق وخزنة للملح ومن ذالك بخارج الرباط 
4.وبولجةالناظور فدانان وأربع رفايع كل ما حبسه مولاناالإمام 
)1١(‏ راجع: 
-28 انال تأمص1 ,عناواكتاند علتاة أء عمتغصعتتمذ 5016 عل دعطهعة دصمتام تمصا دعا مسلهون] 1202 


32-6 بورع ,1998 تتنا[ ,عصذه متهم تل اء عتوه[مقطععه'! عل وعممعكق:ة دعل لهصمل 
)١(‏ راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ شالة: ص 71١‏ 
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٠.الأعظم‏ أبو الحسن ابن الأئمة الراشدين المهديين على مدرسته المباركة 
١.التي‏ أقامها بسسلا ...الله .....الصسالح حبسا تامًا موبدًا 
5لا يغير عن حاله ولا يعدل به عن سبيله حت ١١ى‏ يرتفع الله تعالى قائما على 
*". صوله محفوظا بشروطه وأرث الآرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
4. وقيد هذا بأمر مولانا الا مام الأعظم أبي الحسن المذكور قاصدا بذلك 
ه». .. الأوقاف وضبطها وملتمسا به تخليد ذالك وتحصيل جزيل الأجر وتاريخ 


د . يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين وأربعين وسبعمائة قة1". 


ومن خلال دراسة النقوش المرينية يمكن القول» أن عصر بني مرين شهد انتشار 
استخدام الخط الكو وخط الثلث المغربي؛ وأصبحت الكتابات ذات رشاقة 2 التأليف 
وتوازن 2# النسب. كما تنوعت المادة التي نقشت عليها تلك الكتابات من الرخام إلى الخشب 
فالزليج فالجص والحجر والمعادن: وإذا كانت الكتابات الكوفية قد ندر استخدامها بمصر 
والشرق الإسلامي © الكتابات التأسيسية واقتصرت على كتابة النصوص والعبارات 
الدعائية أو الآيات القرآنية من القرن السادس الهجرين الثالث عشر الميلادي: فإن الكتابات 
الزخرفية بالمدارس المرينية تمدنا بنصوص تأسيسية بالخط الكو ترجع للقرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. حيث نقش على أحد تيجان الأعمدة الرخامية بمدرسة 
العطارين كتابات بالخط الكو تحمل تاريخ ””/اه/ 1577مء وعلى الحجاب الخشبي الذي 
يغلق على فتحة الياب الموصل لصحن المدرسة البوعنانية -0١‏ 1هلاه/ -156١‏ 1566م 
كتابات بالخط الكوك. 

وقد تنوعت أساليب الخطوط نفسهاء فنجد الكو المضفر على أرضية خالية من 
الزخرفة. والكوي المضفر على مهاد نباتي من زخارف نباتية تتألف من مراوح نخيلية 
وتتصل بالأفرع والأوراق عقد صغيرة # هيئة الميممات. وهناك نوع من الخط الكو ظهر 
بالمدارس المرينية. واختصت به مدارس السلطان أبي الحسن. وفيه تمتد نهايات حروفه 
القائمة مكونة إطار تحف بالكتابة من أعلى 4 هيئة عقد مفصص. كما تنوعت نماذج الخط 
الثلث؛ حيث نجد منه ما يقوم على أرضية خالية من الزخرفة: ونوعًا آخر يقوم على مهاد 


1 


من زخارف نياتية 


.159 -1458 راجع: عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة الإسلامية والفئون التطبيقية اج؛ا ص‎ )١( 
- (؟) محمد السيد محمد أيو رحاب؛ مدارس المغرب اللأقصى ب عصر بني مرين:558- 559مه/ 1159- 154١م رساله‎ 
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ولم يمنع التطابق والتشابه الواضح 4 معظم النقوش الكتابية على منشآت الرعاية 
الاجتماعية 4 العدوتين.# العصر المريني: سواء # النصوص, أو طريقة تنفيذهاء وأسلويها 
الفني. من ظهور بعض الفروق والاختلافات: فمثلًا نجد بعض الاختلافات بين لوحة شالة 
ولوحة الحمام الجديد. سواء من حيث المساحة وطراز الكتابة وأسلوب الزخرفة. 4 حين 
يتطابق نقش مدرسة التحبيس بمدرسة سلا ونقش التحبيس بزاوية شالة؛ فكما أملى أبو 
الحسن او نائبه على النقاش كلمات لوحة تحييس المدرسة المصباحية 17/اه مطابيقة لنص 
لوحة تحبيس مدرسة دار المخزن''! بعد وفاة عثمان: فإن لوحة تحبيس زاوية شالة قد نقشت 
كذلك مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها 57ل/اهء فكلمات الافتتاحية 
وأسماء الأحياء والمحبسات ونص العبارات المؤدية إلى تحبيس العيون # النقشين واحدة, 
واللوحتين من الرخام متشابهتين ومتساويين!"!. 

ونستنتج من ذلك أن لوحة تحبيس زاوية شالة نقشت مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي 
تحمل تاريخ نقشها 47/اه؛ ويمكن القول. من خلال الدراسة المقارنة أن لوحة تحبيس زاوية 
شالة التي لا تحمل أية معلومات عن تاريخها واسم من أمر بصنعها؛ قد نقشت بأمر السلطان 
أبي الحسن مع لوحة مدرسة سلا عام 47/ه لتخليد ذكرى ما حبسه والده السلطان أبوسعيد 
عثمان على زاوية شالة التي بناها فيما بين عامي الاك اكناها" ويمكن أن ساحن من 
دراسة الكتابات السابقة أن خط الثلث المغربي شهد تطورًا ملحوظا بي كل أصنافه 4 العصر 
المريني. ويضم الخط المغربي تشكيلة من الخطوط ذات جمالية ويهاء خاصء وهي تزخر 
خارف وتجويدات متدوعة 1 

كما اشتملت بعض الثريات الموجودة بجامع القرويين على نقوش لاتينية قديمة؛ فقد 
حفرت على البدن الخارجي للثريا المعلقة بالقبة السادسة على حروف لاتينية تتضمن عبارة 
ديئية تترجم على النحو التالي: «صوت الرب يجلجل في بيته». وكذلك على بدن الناقوس 


- ماجستير غير مطبوعة:؛ كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي؛ 1999م: ص 845 .80. 
)١(‏ راجع: 
4 -232.م ,1995 .22201252 هآ .تاعاع ناآ ستكاه © 
(؟) أسماء العيون المحبسة لك لوحة سلا التي نقشت بأمر آبي الحسن هي نفسها العيون الوارد تحبيسها على زاوية 
شالة مثل فندق ابن أحمد. 
(6) راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ شالة .ص ؟١١71 .77١‏ 
(4؟) راجع:كريم عايش؛ وآخرون: أصل الخط العربي وتنوعه وتطورمخطوطاته وفهرستهاءط ١‏ ؛الرياط؛ ٠٠٠١‏ ص]77-1. 
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المعلق بالقبة الثامنة والتي تقرأ: «جدير بالنفس التقية أن تشكر فضل الله عليها 2 النجاة 
من شرور الضلال». 

وقد قام الفنان المسلم بنقش زخارف كتابية إسلامية على الإطارات الخارجية للثريات: 
ومعظمها يضم أيات من القران الكريم تضمنت معانيها الكريمة الوظيفة الجديدة للناقوس؛ 
ومن الجدير بالذكر أن كل من النقوش الكتابية سواء القديمة أو الإسلامية تضمنت عبارات 
تفيد الوظيفة التي صنعت من أجلهاء على الرغم من اختلاف وظيفة الجرس 2# الكنيسة 
عن الثريا 4 المسجدء إذ أشارت الكتابات القديمة إلى عبارة «صوت الرب» وهو تصور لقرع 
النواقيسء أما الثريات فدونت عبارات التوحيد كدلالة على الموقع الجديد الذي هبطت إليه 
ثم آيات من سورة النور!'!. 

ثانيًا: الزخارف النباتية 


كانت العناصر الزخرقفية والنقوش التي شغلت الثريات الموحدية والمرينية تتكون من 
عناصر نباتية قوامها مراوح نخيلية أو أنصاف مراوح تلتف حولها سيقان رفيعة وي نماذج 
قليلة ظهرت ورقة نباتية ثلاثية الفمصوص إلى جانب الزخارف الهندسية التي تشكل دائما 
على هيئة دائرة أطباق مجمعة نفذت بطريقة التخريم”؟'!: وقد اقتصرت الزخارف النباتية 
على هذه الثريات على الأوراق النخيلية الملساءء كما نلاحظ ش مثال الثريا الكبرى بجامع 
فاس الجديدة أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل بين سطرين من الكتابة النسخية حشوات 
ذات تركيب موحد يتفق انسجامًا مع الأوراق النخيلية المعرقة7. 

ومما يدلل على انتشار الفنون المعدنية # المغرب الأقصى خلال القرن السادس 
الهجري. الثاني عشر الميلادي: الصفائح النحاسية التي تغطي المصراعين الخشبيين بياب 
جامع القرويين بفاسء والمؤرخ لسنة ١057ه/‏ 51١١م,:‏ وتحلي الباب مضلعات نجمية فليلة 
البرونز ومسامير مفصصة الرؤوس وضبتان كبيرتان مستديرتان!'!. 
)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقيس. ص 1١١‏ . 


(1) راجع: 
.117-0.مم1988 أصعك0 عناواكخ 801605 .1/1220 نح ككتامامء06 515 ذعنآ ..[ الامستدط أء .81 عوكدر 1 
(*) راجع: 
0 ممم1924 كمه عمجدمكظ دع أء 7010 عنوتكف ! صمل ممصنلناكت/1 تمه ! عنتلصع عصرم عنده8 ,© لممعن] 
(4) راجع: ليوبولدونوريس بالباس: الفن المرابطي والموحدي, ترجمة سيد غازي؛ الناشر؛ منشاة المعارف؛ الإسكندرية 
هلام ص .35١‏ 
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وقد أتيح للأندلس والمغرب أن يتحدا تحت حكم دولة واحدة هي دولة المرابطين. وكان 
المرابطون ثم الموحدون حلقة اتصال بين الأندلس وبلاد المغرب فكان الجند من المغاربة 
يرحلون إلى الأندلس للقتال: بينما كان الصناع والفنانون من أصل الأندلس يرحلون إلى 
بلاد المغرب ويحملون إليها الأساليب الفنية التي ازدهرت 2# بلادهم''' وإذا كانت الثريا 
الكبرى بالجامع الكبير بتازة المؤرخة لسنة 197ه تعتبر تحفة ذات مقاييس تعكس العلم 
بالتركيب وفخامة الحشواتء فإنها لا تفوق ثريا فاس الجديد لا من حيث أناقة القطع 2 
الأوراق النخلية ولا من حيث قيمة الحفر والتفريغ!". 

واستعمل الموحدون إلى جانب الزخارف النباتية. علامات نقدية أخرى. عبارة عن 
مجموعة من النقط والدوائر الصغيرة المنقطة أو المفرغة. كما استعملوا المثلثات الصغيرة 
الأهلة. وهذه العلامات توزع على فضاء القطعة النقدية("', كما تفيد الرموز والإشارات 
والشعارات التي تتزين بها المسكوكات 4# تمييز الضربات النقدية التي تمت 2# السنة 
الواحدة. وتحديد معالم عهد من العهود اعتمادًا على علمي الرموز والنسب. وتأخذ هذه 
الرموز والشعارات شكل انفرادية أو مجموعة من الحروف يستعصى إدراك مفهومها!*. 

والمعروف أنه كان للموحدين طرازهم المعماري الجديد الذي ازدهر # كل من 
العدوتين. 4 مدن إشبيلية. ومراكشء والرباط 4 القرن السادس الهجريء الثاني عشر 
الميلادي. ولقد تطور هذا الطرازء وبلغ الذروة 4 الجمال والرقة 4# القرن الثامن الهجري؛ 
الرابع عشر الميلادي؛ # غرناطة؛ واحتفظت البلاد المراكشية بتقاليد هذا الطراز!”)؛ وقد 
هاجر الأندلسيون ب فترات شتى إلى فاس ومراكش والريف. حيث انبثقت النواة الأولى للفن 
الأندلسي المغربي البارز ب مسجد قرطبة الأموي ومدينتي الزهراء والزاهرة!"!. 


)١(‏ راجع: محمود وصفي محمدء دراسات 4 الفنون والعمارة الإسلامية؛ دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة: 
ص 30 

(؟) راجع: عثمان عثمان إسماعيلء؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفئون ؛ج 4؛ ص 785. 

(؟) راجع: شعيان عبد الرحيم؛ المسكوكات الموحدية بك تاريخ المغرب الوسيط: ص -1١‏ 417. 

(4) راجع: دانييل أوستاسء تاريخ النقود العربية ومايتعلق بموازينها ومقاييسهاء ترجمة عبداللطيف أحمد خالص» 
مجلة البحث العلمي. ص 4؟1. 

(5) راجع: 

4 .م دع ع0 ع فحص [تاقباط عتتطاءة لطع عه ب[ .5 كتهع 8/121 

(1) راجع: عبدالعزيز ينعبدالله؛ المغرب الأقصى يحتضن التراث الأندلسي؛ مجلة التاريخ العربي: العدد 2١١‏ خريفه 

68 مص 570 . 
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كما شملت التاخيرات الشامية تت شتى مجالات 0 فقد دخلت 2 ا جامع 
مرور قرن كامل على بناء الجامع: ل جديدًاء وحول المنارة من مكانها الحالي 
مغشيًا بابها بصفائح النحاس الأصفر مع قبة صغيرة محلاة بتفافيح مموهة بالذهب. وظل 
التبادل المباشر بين الشام والمغرب موصولًا من القرن الأول الهجري إلى القرن الحادي عشر 
الهجري”". 
وقد أصبحت عناصر الزخرفة المعمارية على عهد المرابطين! والموحدين تتكون من 
الأقواس المختلفة من مدورة ومدببة ومتجاوزة ومفصصة. وكان العقد المغربي المفضل هو 
الحدوي المتجاوز الذي ظل إلى الآن سمة تقليدية للمحاريب المغربية . ولقد تطور القوس 
والمستقيمة. كما انتشر شرك الغنية بالمقرنصات 0 ل . أما الخطوط 
الموحدية فتتميز بالضخامة على عكس الكوبك التونسى الرقيق. كما كانت الزخرقفة الهندسية 
أساسية منذ القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. حيث تظهر © محاريب تينيمل. 
والكتبية؛ وكانت سعفة الأكانتوس هي العنصر الرئيسي 2# الزخرفة الزهرية 4 فن التوريق 
المرابطي والموحدي. حيث يتصف التوريق الموحدي ببساطة التقشفية الأمر الذي سمح بترك 
مساحات فارغة دون الزخرطة: 5 ففي التوريق الموحدي تفقد سعفة الأكانتوسن عادة تفاصيلها 
الداخلية بواقتصتر حلى الشكل الجر ذويما يكافين افريقية يقية الناظمية أو «اللشرق» أما غن تمفيلن 
الشخوص الآدامية والحيوانية مما كان معرومًا # الأندلس بمدينة الزهراء فإنه اختفى تمامًا 
ل القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي تحت تأثير مذهب النقاء الموحدي0". 
وتتميز العمائر المرينية الباقية بصغر حجمها مقارنة بعمائر الموحدين”'!؛ كما تتميز 
)١(‏ عبدالعزيز بنعبدالله, ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلس؛ مجلة التاريخ العربي؛ العدد 14 ربيع ٠.٠١‏ 
ص97١١1-‏ 2.1754 
)١(‏ راجع: صالح يوسف بن قرية: دور الأعلام والرايات 2# تاريخ المرابطين؛ مجلة التاريخ العربي: العدد 7 صيض 
١ص‏ و 19 
(*) راجع: سعد زغلول عبدالحميد: العمارة والفنون أ دولة الإسلام؛ منشأة المعارف, الإسكندرية: 1945م ص 00 ه. 
(؛) الموحدون أصحاب مدرسة ك فن العمارة و4 الزخرفة من أهم تعاليمها التبسيط بقدر الإمكان من التكوينات 
الزخرفية؛ وتجريد التوريقات من عناصرها الحية؛ وطبعها بطابع من الورع الذي يعكس اتجافهم الإصلاخي 
ولقد تأثرت فئون الموحدين بش العمارة والزخرفة تأثراً عميقا بالحضارة الأندلسية. راجع: السيد عبدالعزيز 
سالم: تاريخ المغرب يك العصر الإسلامي, مؤسسة شباب الجامعة ص 15ل!. 
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العمارة المرينية بانتشار الزخرفة المعمارية انتشارًا يغطي جميع السطوح # الحوائتط 
والعقوي: والأريقف!" روف كلاق بخطول فكاصن الخرقة الوحدية المفيزة' البسيكلة 
الواضحة بين فراغات المساحة الزخرفية الكبيرة: أصبحت خطوط الزخرفة المرينية دقيقة 
ومتداخلة ومنتشرة على جميع أرضية المساحات الزخرفية؛ وقد اكتسبت تنوعا 2 الألوان 
يضع انسجامًا عامًا لجميع العناصر والوحدات الزخرفية حيث نرى الألوان الأزرق والرمادي 
والأخضر والأسود. ويتضح ذلك 2 زخارف جدران مدرسة أبي الحسن بسلا ونظيراتها 
بفاس ومكناس!". 
ثالثًا: الزخارف الهندسية 


وصل مهندس الدولة المرينية إلى ابتكار طراز جديد 4# تخطيط العمائر الدينية 
والمدنية المغربية. باستخدام ظاهرة القص المتمائل. وهي إحدى مميزات العمارة المرينية, 
وهذه الظاهرة مبتكرة؛ وهي لا تعدو أن تكون طرازًا هندسيًا جديدًا ‏ العمارة المرينية. عمل 
بقصد التجديد وتمييز منشآت المرينيين عن غيرها من المباني السابقة: واللاحقة؛ أو أنها 
كانت بمثابة توقيع البناء المريني على ما أنتجه من روائع العمارة والفن!". 

كما استخدم المرينيون العقد المتجاوز كامل الاستدارة الذي عرفه المرابطون وأهملوا 
العقد المتجاوز المنكسر الذي استخدمه الموحدون؛ كما كان المستطيل المحيط بالعقد أقل 
ارتفاعًا من نظيره عند الموحدين. فلما جاء المرينيون جعلوا عقود مساجدهم عمودية على 
اتجاه القبلة نظرًا لزيادة عمق المسجد عن اتساعه!" . 


(1) تحققت بذلك نظرية الفن الإسلامي 24 (الخوف من الفراغ) وتم تقسيم المسطحات الكلية إلى أفاريز ومناطق 
زخرفية وأشرطة متقايلة متناسبة ومتناظرة تحدث التوازن الدقيق 4 التوزيع العام لعناصر الزخرفة المعمارية؛ 
حيث تميز الطراز المغربي بالإسراف #ي الزخرفة ب القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي. راجع: زكي 
حسن؛ فنون الإسلام:؛ مطبعة النهضة المصرية: /194: ص .1١١‏ 

(؟) راجع: 

.19958 ,1212013258 نآ بتاع أعتاءآ متك[ه © 
(؟) مسجد شالة بالإضافة المرينية 0/ااه؛ والجامع الكبير بفاس الجديد //ااه»؛ ومسجد تازا بالزيادة المرينية 
5؛ ومسجد سيدي ابن صالح بمراكش 5١/اهء‏ والجامع الكبير بالرباط (بين أوائل القرن الثامن وأوائل 
القرن الثالث عشر). ثم مثالان ظهرا بالمدارس أقدمهما بمدرسة دار المخزن بفاس الجديد (١٠!-١1الاه)‏ تليه 
مدرسة الصهريج أو المدرسة الكبرى البالي (7/اه). راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون التطبيقية ‏ ج4؛ ص 7184. 
(4) راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ج4: ص .74١‏ 
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وقد استخدمت المقرنصات كعنصر زخرك 4 الغرب الإسلامي. ويرجع أقدم مثل 
لاستخدامها كعهنصر إنشائي ب# جامع القيروان حيث تحمل القبة التي تتقدم المحراب المشيدة 
عام ١١1ه/‏ 4717م, وي العصر المريني استمر استخدام المقرنصات للغرض الزخر ب 
أشكال متطورة؛ فنجدها 2 المدارس تغطي بواطن العقودء وبواطن القباب: كما نراها تتدلى 
من بواطن الأسقف الخشبية وي تيجان الأعمدة. وي الوقت الذي نلا حظ اختفاء الشرافات 2 
العمارة المغربية, نراها تتوج واجهات مئذنة مدرسة الصفارين: ومئذنة المدرسة البوعنانية, 
كما نجدها منقوشة على الزليج يكسو الجزء السفلي لجدران هذه المدرسة. كما نجدها تتوج 
الأحجبة الخشبية التي تفصل الأروقة التي تتقدم مساكن عن صحن المدرسة. وقد زينت 
من الداخل بزخارف نباتية؛ كما نراها تتوج القرص الدائري للثريات المرينية. كما انتشرت 
الزخارف المعمارية التي على هيئّة محراب متوج بعقد مفصص أو على هيئة حدوة الفرس 
4 تزيين واجهات المدارس المرينية. وظهرت الزخارف المعمارية التي هيئة عقود مفصصة أو 
على هيئة حدوة الفرس 2# تزيين واجهات المدارس المرينية!"!. 

وانتشرت على الأرضيات تضفيرات هندسية أو زهرية بسيطة أو مركبة وظهرت 
الأوراق النخلية؛ والتعريشات النخيلية؛ وكيزان الصنوبر متنوعة» وعلى أغاريز وإطارات 
الجص نقشت تضفيرات النجوم متعددة الأركان المستوحاة من الفنون الإسلامية 4 المشرق 
4 تشكيلات متنوعة تحقق التوازن 2 الحركة والانسجام. وكانت الزهيرات المريئية ذات 
وريقات تتجمع على شكل اندماج أو تقاطع أو التحام. وقد ترسم الأوراق بهيئتها العادية: أو 
على هيئة كوز الصنوبرء وقد تكون الأوراق ملساء مرنة تتنوع بتنوع مكانها من النقشء وكثيرًا 
ما تصنع الأوراق تضفيرًا نباتيًا. 

ومن الزخارف ذات الأصل الهندسي البسيط يظهر العقد الذي يتميز بالتناظر 
والتمائل: ومثلهاء وكذلك زخرفة السلسلة, ويمكن القول بأن الفن المريني يعتبر غنّا متميرًا 
أعقلى (الحظوظ الرتكركية حيأة مستويطلة تتصئلة وننك التناضنو والويكل استكيالا متسعنا 
مع الألوان إلى جانب نعومة الحس ورقة الذوق: ويظهر ذلك جلي 4 مدارس فاس. التي 
أصبحت قاعدة ملوك بني مرين. حيث استوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن موازية لهاء على 
ضفة الوادي المعروف بوادي الجواهرء وبكل من فاس القديمة وفاس الجديدة المسماة 


)١1(‏ محمد السيد محمد أبو رحابء؛ مدارس المغرب الأقصى 2 عصر بني مرين؛ ص اناف 


الفتطل الرائع 1 1 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية "ا ٍّ 


بالبيضاء”'': وحمص”", الجوامع والمساجد والمآذن والحمامات والأسواق7". 

كما تظهر حلية العمائر المفريية 4 هذا الطراز 4 الأعمدة الرخامية الدقيقة ذات 
التيجان الرقيقة المحلات بالتوريق؛ وأيضًا تلعب المقرنصات دورًا كبيرًا ب العصر المريني ب 
قباب المدارس والقصور وواجهات المساجد المرينية!"!. 1 

ونجد اتفافًا ‏ الظواهر المعمارية والمعمارية بين شرق العالم الإسلامي وبين غربه. من 
ذلك ما يشاهد 2# القباب الأندلسية والمغربية التي تتكون من العقود الرفيعة التي تتشابك 
وتتقاطع لتحصر بينها الحشوات الموزعة توزيمًا هندسيّاء والتي كانت تملاً ب الغرب الإسلامي. 
بالشمسيات الجصية ذات الزجاج الملون: بينما كانت تملا بالآجر ثي فارسء إما ب مداميك 
متوازية أو.# تكوينات هندسية صغيرة المقياس. كما نجد اتفافًا بين شرق العالم الإسلامي 
وغربه. © تغشية الجدران بالخزف الملون سواء كان ذلك على هيئّة بلاطات صغيرة أو 
كبيرة؛ أو على هيئة فسيفساء من الخزف, وهو أسلوب بدأ # الانتشار # هاتين المنطقتين 
منذ النصف الأول من القرن اه/؟1١م:‏ وهذه الظواهر بين المنطقتين تؤكد وحدة التفكير 
عند المعماريين المسلمين ولو كانوا ب اقطار تقع ‏ طرفين متباعدين من العالم الإسلامي. 


)١(‏ المدينة البيضاء أو البلد الجديد: بناها يعقوب بن عبدالحق المريني» وشرع ل بنائها عام 4/ااه/ 111/0م؛ وهي 
حي القصر الملكي والجامع ودور المخزن؛ ولعل اسم المدينة البيضاء كان يطلق أول الأمر على فاس القديم. 
راجع: عبدالعزيز بنعبدالله» فاس منبع الإشعاع 2# القارة الإفريقية, ج1 1١50م‏ ص /!ا11. 

(؟) حمص: حي بفاس الجديد كان يقطن به رماة شاميون من حمص؛ وقد أقيم مكان الملاح الحالي. راجع: 
عبدالعزيز بنعبدالله» فاس منبع الإشعاع؛ ج١:‏ ص 9806- 785. 

() راجع: محمد المنوني؛ ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» 21995 
ص 494ه ومه. 

(4:) تتميز المساجد المرينية بصغر حجمها وضيق مساحتها المقارنة مع ضخامة مساجد الموحدين ومساحتها 
الفسيحة. كما يلاحظ ظاهرة زيادة عمق بيت الصلاة بالمسجد المريني عن طول جدار القبلة بالمقارنة بنظيره 
عمارة الأشراف الأدارسة أو المرابطين والموحدين من بعدهم؛ وعلى سبيل المثال بعض المساجد المغريية من 
عصر ما قبل المرينيين كجامع القرويين؛ وجامع الكتبية أو القصبة بمراكشء والجامع الكبير بفاس الجديد, 
ومسجد الحمراء من عصر بني مرين؛ يتضح لنا عمق بيت الصلاة عن طول جدار القبلة ي جوامع المرينيين. 
ومن جهة أخرى نلاحظ اهتمام المرينيين ببلاط المحراب؛ وهو البلاط المحوري بدليل استتئثاره بالزخرفة 
ويوضع قبتين؛ الأولى عند بدايته أمام المحراب والثانية عند نهايته بالواجهة المطلة على الصحنء بعد أن كان 

ِ 
الموحدون يعنون بأسكوب المحراب عمارة وزخرفة واتساعا عن عمق بيت الصلاة؛ ووضع ثلاث قباب أو أكثر على 
أسكوب المحراب؛ كما نرى 4 الكتبية وغيره من مساجد الموحدين. راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج4: ص 7/9 . 


4 جا ووه م 

كما تؤكد الصلات الوثيقة التي ظلت قائمة مترابطة بين بقاع العالم الإسلامي 

وكان للعلاقات الودية القائمة بين المغرب ومصر ك العصر الإسلامي الوسيط. 
والاحتكاك السلمي المباشر بين المغاربة وأهل مصرء أعظم الأثر 4 نفاذ التأثيرات المغربية 
الأندلسية ها الغمارة المصيرية والمتون الزحرفية: وفين نينخ مظاهر هنه التأكيرات التكويناك 
النباتية من التوشيحات التي قوامها الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النباتية: 
وصياغة الأشكال النباتية ب تلك الخطوط بحيث تتوزع تموجات الأغصان وانحناءاتها 
وتقاطعاتها وبداخلها ومخارجها # الأشكال الهندسية توزيعًا توقيعيًا مصحويًا بالتناسق 
الذي يعتمد على التشابك والتداخل. وحشو الفراغات الناتجة عن هذه التقاطعات الهندسية 
والتشابكات النباتية بوريقات أو سعف أو براعم أو زهيرات وثمرات. كما انتشرت التقاليد 
الأكضة الانولسنة ف كنس قرا العتاكش الفماونة التزحوفية با تاضور الس ال 
وتطورت 4# العصر المملوكي 2 العقود المنفوخة المتجاوزة لنصف الدائرة 2 العديد . من 
لحناكز المملوكية: 


.548 محمد السيد محمد أبو رحابء مدارس المغرب الأقصى ل عصر بني مرين ؛ ص‎ )١( 

إفة راجع: : عبدالعزيز صلاح؛ الفئنون الإسلامية 2 العصر الأيوبي؛ ج1, مركز الكتاب للنشر ٠6٠٠٠١‏ ص 88-1450. 

[فيةا راجع: السيد عبدالعزيز سالم ٠التأثيراتالمتبادلة‏ بين مصر وال مغرب الإسلامي 4 مجال فنون العمارة والزخرفة: 
بحوث إسلامية 4# التاريخ والحضارة الآثار؛ دار الغرب الإسلامي» ق" ص 174- 117. 


١‏ حم- 
ةا ال سج 


» حصر ودراسة الثريات التي تزين عمائر المغرب الأقصى خلال العصور الإسلامية: 
والمتمثلة ك الثريات ومصابيح النواقيس, والشماعد. والمسارج: والمصابيح. وغيرها من 
الأدوات النادرة؛ مع فحص وتحديد الترميمات والإضافات المتتالية التى ألحقت ببعض 
من هذه المواد الفنية ونقوشها المتنوعة تغييرات واضحة. 

#» دراسة ونشر ثريا نادرة معلقة 2 الجامع الأعظم بمدنية مكناس» لم يسيق دراستها. 

# تحليل المناضنن الرخرضية والأشرظة الكتاية» المتفنة على الكرياك يعماكر المعوب 
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4 دشر بعض الكتايات المنغفدة على الثريات؛: وقراءة عباراتها, مع تحليل مدلولاتها 
الختلفة: 
والألقاب الواردة عليها. 

.4 إضافة أسيماء بعص الصناع المغارية الذين برعوا © صناعة الثريات ووسائل الإضاءة 
إلى قوائم الصناع ‏ صناعة التحف المعدنية 4 العالم الإسلامي. 

إبراز أهمية ساق الثريا كجزء مهم من تكوينهاء مع تحليل ما يشتمل عليه هذا الجزء 
من كتابات تسجيلية. 

# إلقاء الضوء على العلاقة الوثيقة التي ربطت فنون المغرب الأقصى بفنون مشرق 
العالم الإسلاميء والتي أدت إلى الوحدة الفنية بينهماء سواء ب الطرق الصناعية أو 
الأساليب الزخرفية. حيث كان لهجرة الصناع المتبادلة بين المشرق وبلاد المغرب 
والأندلس؛ وحركة قوافل الحجيج المغاربة أثر واضح 4# تبادل المؤثرات الفنية بين 
المشرق والمغرب. 

إضافة دراسة بيبليوغرافية مرجعية حديثة؛ لأهم ما كتب 4# موضوع «الثريات 2 عمارة 
المغرب الأقصى + العصور الإسلامية» 4 العشر سنوات الأخيرة سواء 4 الكتابات 
العربية أو الأجنبية. 


00 
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لمصادر وإلمراجع إلعرفية 


ب ابن ص زرع الفاسي. الأئيس المطرب بروض القرطاس 2 اخياز ملوك المغرب وتاريخ 


أولا: المصادر 


© ابن جبيرء رحلة أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبيرء ط؟. ليدنء مطبعة بريل:15037م. 

© ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 4 أيام العرب والعجم 
والبربر وماعاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المطبعة البهية المصرية بالأزهر. مصرء 
بدون تاريخ. 

© ابن صاحب الصلاة. تأريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم اللّه أكمة وجعلهم 
الوارثيين. تحقيق عبدالهادي التازيء وزارة الثقافة والفنون؛ سلسلة كتب التراث. 14 
العراق. 19174م. 

© ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب كذ أخبار الأندلس والمغرب؛ قسم الموحدين: تحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين؛ دار الغرب الإسلامي: بيروتء لبنان دار الثقافة, ط١ء‏ 
الدار البيضاء. 1986١م.‏ 

ايع العاضي ولعو رن لاحو لكناس ابخدهة الأنساس يه دكوهن بك من الأخاده 
مدينة فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ القسم الأول, 19177م. 

© أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنا بالبيدق: أخبار المهدي بن تومرت وبداية جولة 
الموحدينء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء. ط"؛ المطبعة الملكية؛ الرباط؛ 4١١1م.‏ 

© أبي عبدالله محمد بوجندارء مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح؛ مطبعة الجريدة 
بالرباط؛ جمادى الثانية عام 746١ه.‏ 

© علي بن عبدالله بن أبي زرع الفاسي. الذخيرة السنية # تاريخ الدولة المرينية: دار 
المنصور للطباعة والوراقة: الرباط: 15177م. 

© علي الجزنائي: جنى زهرة الآس 2# بناء مدينة فاس, تحقيق عبد الوهاب منصور. ط”, 
المطبعة الملكية الرباط ١155م.‏ 
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4 «ؤه المصادر والمراجع 

© إسماعيل ابن الأحمر. روضة النسرين # دولة بني مرين, تحقيق عبد الوهاب بن منصور, 
ط؟. المكتبة الملكية؛ الرباط؛ ١199م.‏ 

© السلاوي؛ أحمد بن خالد الناصريء كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 4: 
تحقيقء: احمد الناصريء. منشورات وزارة الثقافة والاتصالء المملكة المغربية, ١هكام.‏ 

© الفشتالي «أبوفارس عبد العزيز»» مناهل الصفا خ مآثر موالينا الشرا؛ تحقيق: عبد الكريم 
كريم. منشورات جمعية المؤرخين المغاربة؛ الرباط؛ المملكة المغربية: ط ؟, 00٠”م.‏ 

© محمد بن عبدالسلام الضعيف. تاريخ الضعيف «تاريخ الدولة السعيدة»؛ تحقيق: أحمد 
العماري. دار المأثورات؛ ط 1 405١ه/‏ 1587م . 

© محمد بن على الدكاليء الإتحاف الوجيز تاريخ العدوتين: تحقيق مصطفى بو شعراء 
منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء المغرب / 1947م. 

© المقدسيء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد, أحسن التقاسيم ‏ معرفة الأقاليم: 
دار إحياء التراث: بيروت: 15/17ام. 

© المراكشي. أبي محمد عبدالواحد بن علي المعجب # تلخيص أخبار المغرب. شرحه. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية؛ صيدا. بيروت, 7١٠٠م.‏ 

© ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري, 
لسان العرب. مج ١15‏ : دار صادرء بيروتء لبنان. بدون تاريخ. 

© ياقوت: شنهات الدية أبوضداللة الحموي. معجم البلدان: دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. «بدون تاريخ». 

ثانيًا: المراجع 

* إبراهيم حركات. المغرب عبر التاريخ: ج ١؛‏ الدار البيضاء, 7١٠٠م.‏ 

* إبراهيم القادري البوتشيشيء المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس. 
نموذج من عطاءات الحضارة الأندلسية. بحث منشور #4 كتاب ندوة الأندلس: قرون 
من التقلبات والعطاءات. مطبوعات مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
والعلوم الإنسانية. 1557م. 
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حم الطويليء تاريخ القيروان الثقال والحضاريء تونس. ١١٠٠م.‏ 

باسيليؤيابون مالدونادو: الفن الإسلامي # الأندلس. الزخرفة النباتية: ترجمة على 
إبراهيم على منوك. مراجعة محمد حمزة الحدادء المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع 
القومي للترجمة؛ القاهرة, 7١٠٠م.‏ 

بشير رمضان التليس. وجمال هاشم الذوييبن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ دار 
المدار الإسلامي؛ بيروت. 7١٠٠م.‏ 

ثروت عكاشة. فن الواسطي من خلال مقامات الحريري. دار المعارف بمصر؛ 517١م‏ 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية © التاريخ والوثائق والآثار. مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة, 161ام. 

الكتابات الأثرية وصلتها بالحضارة: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ مج ؟. 
مطبعة أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع. ط ١‏ 15995م. 

حسن السائح. التاريخ العلمي لجامعة القرويين؛ منشورات الإيسيسكو. الرباط.1991م. 
حسن على حسن, الحضارة الإسلامية 4 المغرب والأندلس «عصر المرابطين والموحدين» 
ط ١؛‏ مكتبة الخانجي بعمصرء ١158م.‏ 

حسن حافظي علوي. جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ الرباط؛ العدد الثالث والعشرون: 1999م. 

حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته. من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي. 
مج؟. ج ؟؛: دولة المرابطين والموحدين والحفصيين. العصر الحديث؛ للنشر والتوزيع: 
بيروت؛ لبنان؛ ط١.‏ 1557م. 


ديماند. الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد عيسىء مراجعة أحمد فكريء دار المعارف. ط 
5 85كام. 
زكي محمد حسن. فون الإسلام, مكتبة النهضة المصرية؛ ط 3 11م. 


عباس الجراري: إقليم الصخيرات تمارة مهد تاريخي أصيل. الندوة العلمية حول الرباط 


يم 

4 رك المصادر والمراجع 

*» عبدالحفيظ الطبايلي. مصدر عثماني حول تاريخ المغرب السعدي. «البحر الزخار 
والعيلم التيارء لمؤلفه مصطفى الجنابي. مجلة التاريخ العربي. ع ؟١:‏ الرباط خريف 
1ه/ةةةام. 

* عبدالعزيز بنعبداللهء الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيالء مجلة اللسان العربي, 
العدد :١‏ الرباط؛ 1517/5م. 

*؟ فاس منبع الإشعاع # القارة الإفريقية, ج١,‏ ١١٠٠م.‏ 

* الأثر الإسلامي ‏ الفن المغربي, البينة, مجلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ع .٠١‏ 
الرباط؛ 19707م. 

* رباط الفتح بين عاصمة شالة وعاصمة القصبة؛ منشورات جمعية رباط الفتح: ٠٠195م.‏ 

* المغرب الأقصى يحتضن التراث الأندلسي. مجلة التاريخ العربي. العدد ١‏ “-خريف:1993م. 

*؟ ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلس مجلة التاريخ العربي: العدد ١15‏ . ربيع ١٠٠٠م.‏ 

* عبد العزيز توري. حول كنز صغير حديث الاستكشاف. مجلة المناهلء وزارة الشؤون 
الثقافية العدد ١؟,‏ الرباطء المغرب؛ شوال /١4١4‏ يوليو 19414م. 

* عبدالعزيز صلاح؛ الفنون الإسلامية 2 العصر الأيوبي. مركز الكتاب للنشر. ج١.:‏ 
القاهرة: 1995م. 

* الفنون الإسلامية ‏ العصر الأيوبي؛ مركز الكتاب للنشرء ج7, ١٠٠٠م.‏ 

دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبدالمؤمن بن علي. 

وابئه امير المؤمنين أبو يعقوب يوسف. محفوظة 2# متحف الرباطء بالمملكة المغربية, 

مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة. ع 1١‏ 1١٠٠م.‏ 

* دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة 4 ضوء مجموعة متحف اللوفر بباريس 
«من منتصف القرن 5 ه/ ١١‏ م بداية القرن /اه/؟١م».‏ ندوة الآثار الإسلامية ب شرق 
العالم الإسلامي؛ ٠١‏ نوفمبر ١‏ ديسمبر /199م. 

*؟ عبدالعزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية 4# المغرب والأندلس. دار الثقافة ببيروت, 
د.ت. 


*؟ عبدالكريم الشيلي, الأربطة والمرابطة بإفريقية من خلال النوازل المالكية «ق 8 ٠١-‏ م», 


حي 
0000-7 تك 2 


مجلة التاريخ العربيء العدد 56 شتاء 7١٠٠م.‏ 

عبد الكريم كريم. رباط الفتح عاصمة المملكة المغربية؛. مطبعة النجاح الجديدة: الدار 
البيضاءء المغرب: 1599م. 

رباط الفتح عاصمة الثقافة العربية *١٠٠م:‏ مجلة التاريخ العربي. العددا؟ ربيع 
74ه/١٠٠م.‏ 

عبد الكريم كريم؛ المغرب 4# عهد الدولة السعدية؛. منشورات جمعية المؤرخين المغاربة. 
الرباطء المملكة المغربية؛ ط", 7١٠٠م.‏ 

عبد الكريم كريم؛ معركة وادي المخازن من خلال الوثائق التاريخية؛ مجلة التاريخ العربي؛ 
العدد الثالث. الرباط. صيف 1991م. 

عبد الله كنون؛ الإسلام ع المغرب. معلمة المغرب. ج ”: نشر مطابع سلاء المغرب: 19/44 م. 
عبدالله السويسي. تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط: 1519م. 

عبد القادر الخلاديء لمحة تاريخية وأدبية عن الحمامات ك4 المجتمع الإسلامي. مجلة 
دعوة الحقء العدد التاسع والعاشرء السنة الثامنة, 19760م. 

عبدالهادي التازي, الحروف المنقوشة بجامع القرويين. فصلة من مجلة كلية الآداب, 
جامعة الأسكندرية: العدد 14. 1970م. 

جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس. مج .١‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت, 191/7 م. 
الرموز السرية 4 المراسلات المغربية عبر التاريخ؛ نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
مطبعة المعارف الجديدة, 1947م. 

عبد الواحد العسريء مدخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت, مجلة كلية الآداب 
بتطوان: عددا١‏ ؛ سنة 1947م. 

عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ شالة الإسلامية؛ بيروت. 15170 م. 

تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى, ج ١‏ . ط ١‏ ؛ الرباط: 1997م. 
تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى. ج؟؛ عصر دولة الموحدين. 
طاء مطبعة المعارف الجديدة: الرباط: 1997م. 
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* تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى. ج ؛؛ عصر الدولة المرينية 
ودولة بني وطاس. ط١.؛‏ مطبعة المعارف الجديدة: الرباط؛: 15917م. 

* عفيف البهنسي الفن الإسلامي. دار طلاسء؛ دمشقء 1994 م. 

* عمار الطالبي؛ رسالتان موحديتان. ضمن مخطوط كتاب «أعز ما يطلب لابن تومرت». 
أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته؛ ج١.‏ سلسلة الدراسات التاريخية: 
2 ام. 

* عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغفربي من خلال الكتابة على النقودء مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ الرباط؛ ع.18: لسنة 1951م. 

* علي محمد محمد الصلابي؛ دولة الموحدينء دار البيارق للنشرء. 1557م. 

*؟ غالب عبد الرحيم؛ موسوعة العمارة الإسلامية . بيروت /19/4م. 

* غوستاف لويون. حضارة العرب, ترجمة عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
مكتبة الأسرةء القاهرة: ١٠٠٠م.‏ 

* سحر السيد عبدالعزيز سالمء؛ مدينة الرباط 4# التاريخ الإسلامي. مؤسسة شباب 
الجامعة؛ الآسكندرية, 19157م. 

* سعاد ماهرء كتاب الفئون الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19/87م. 

* سعد زغلول عبد الحميد,ء العمارة والفنون ع دولة الإسلام: منشأة المعارف؛ الإسكندرية, 
11ام. 

* سليمان مصطفى زبيس. الفنون الإسلامية 4# البلاد التونسية:؛ المعهد القومي للآثار 
والفنون: /1517ام. ١‏ 

* السيد عبدالعزيز سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم 2 الأندلس من الفتح العربي حتي 
سقوط الخلاقة بقرطية:؛ دار النهضة العربية. بيروتء لبنان: ١154م.‏ 

* المساجد والقصور #4 الأندلس. مؤسسة شباب الجامعة. 1987م. 

*؟ صالح يوسف بن قربة: المثذنة المغربية الآندلسية # العصور الوسطىء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. ام. 

. دور الأعلام والرايات# تاريخ المرابطين؛ مجلة التاريخ العربي: العدد 77 صيف”7١٠٠م.‏ 


لل 64 


* ليوبولدونوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي. ترجمة سيد غازيء الناشرء منشأة 
المعارف؛ الإسكندرية؛ 15179م. 

* مانويل جوميث مورينو. الفن الإسلامي 4# إسبانياء ترجمة لطفي عبد البديع؛ والسيد 
عبدالعزيز سالم, الهيئة المصرية العامة للكتاب: 517ام. 

* محمد حجيء ظاهرة الجهاد 4 تأسيس سلا والرباطء الندوة العلمية حول الرباط وسلا: 
ج١.‏ مطبعة فضالة: المغرب؛ 1994م. 

*» محمد حجي. أحمد المنصور الذهبيء معلمة المغربء, ج١:‏ الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر. سلا 1945م. 

* محمد عبدالله عنان» عصر المرابطين والموحدين # المغرب والأندلس: ط١‏ ؛ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1974م. 

* محمد عبدالحي الكتاني. ماضي القرويين ومستقبلهاء تعليق عبدالمجيد بوكاريء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: 5١٠١٠م.‏ 

* محمد العلوي الباهي. ملاحظات ثريا جامع تازة. مجلة الدارة؛ العدد الثاني: السنة 
الثامنة عشرة: المحرم؛ صفرء ربيع الأول 511اه/ 1997م. 

* محمد السويسي. العلوم والاستكشافات ودورها ث4 تطوير الصناعات والفنون. كتاب الفن 
العربي الإسلاميء ج ١‏ تونس 1994م. : ش 

* محمد محمد الكحلاوي. ثريات من النواقفيس 4# جامع القرويين بمدينة فاسء مجلة 
الدارة» العدد الرابع؛ السنة ١7‏ الرياض.ء المملكة العربية السعودية. رجب. شعبان. 
رمضانء 1417ه/١15951ام.‏ 

* محمد المغراوي. ملاحظات حول مسالة الحسبة © الدولة الموحدية. مجلة دراسات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية: أكادير العدد 7 /198م. 

* محمد المنوني. حضارة الموحدين: دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المملكة المغربية: 
بدون تاريخ. كلية الآداب؛ الرباط؛ ”, /151/7م. 

* ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. .١19957‏ 

* أساتذة الهندسة ومؤلفوها # المغرب السعدي. الفقيه المنوني: أبحاث مختارة؛ منشورات 
وزارة الشؤون الثقافية: الرباط. ١٠٠٠م.‏ 
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* محمود وصفي محمد.ء دراسات # الفنون والعمارة الإسلامية. دار الثقافة للطباعة 

والنشرء القاهرة, 1ام. 

مراد الرماح. ملاحظات حول ضرب السكة بالقيروان. أفريقية؛ المعهد الوطني للتراث. 

عدد 6 تونس» 7<٠1م.‏ 

مصطفى أبو ضيف أحمد عمرء القبائل العربية ‏ المغرب 2 عصري الموحدين وبنى 

مرين؛ ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر الجزائر 19/815م. ْ 

* المنجد # اللفة والأعلام دار المشرقء بيروت. لبنان1931. 

* هاني محمد الجواهرة, اللباس والزخرفة والحليء علاقة الزخارف المعمارية الإسلامية 
بفنون السجاد والحلي والكتاب. مجلة التاريخ العربي. العدد 15., الرباط. صيف 
١م‏ 


المصادر والمراجع يي 10 


لمراجع الأجنبية: 


27111 - معدل وغصاءعا8 عل وعنزم هه أ دع 6ناودومط بتمسسسقط] 81 كقغاء0طم - 
01 18 عل عمصغاطمم اء عتتدءعالطععة عدستاعتوتاء: عتطمهدميومغع :,وعاععا1و 
انعلط لآ ,عمد اكناما أء أنه[ عل عنتماقتط ععتمأعتط عتطمدموممع عل غالدمه] 
.11 12 تنآ ,ع11111161آ[ 

لهذا انهل وعدتدعصهر1 مدمناءء لهت 15للهم عل مصتلة[ أ وعناووء126م - 
0 00051 16 - 1989 325161[ 15 ,23115 ,1716نا0آ تال 78/111566 

كك كه برع الدع وعع81 عطا ست عله كلماء81 عنصهار] ..'1' 187 عممك لصه صنلوظ [نام - 
12ماع صتطمة 117 

0 11 16 1111560 نا 7212 512ع نام 210 ,0121203 2ع معلططة !ذا عام - 
1222025 ,13طمتمطلخ هآ ١,‏ ممتتهء عل م1عد1د2 ,1995 ,.أمع5 عل 

1 ,بووع21 تتنتاء 1/15 طاكوتغتا8 مخ عتدطه 15 بلمعفظ 2غتاط 82 - 

3 عناملا 1117 راكة عنصطه 1و1 81016921 ا 101:1 2ا11 ,8070 87 - 

عل دع أمسمسععرعل متاقدم ‏ دعا نام هلم دعأادعم تفلك أء و1 اأع م5 .1 لطهعنه8 - 
1166 ...لظ صاوغ صعاء/1 

بوغصعاء24 3 لتدمصة] تجداححة31 ع0 وطده0 12 ع0 عتتاءعاتطء قهآ ..14 8221216220 - 
536 4.211.171. 5.1 

0111م 12 6أوعع نال 0115 تطغمط مآ .لا لودع صخصه]8 .1 ,فلتمعتطاظ .لك .8022202 - 
215056,0آ ع8 ©156ا11315012/ رتتدءع0 مط كنآ دل عستصتصة) أء عباوتادع صمل 

]2 مله 1 ,ناو ةأمة لمصتناو[ ,وغ1 عل دوعطمعظة كدمتامتككصا ,لع لك اء8 - 
7 00 - مانا[ 

255210[ تنه أه علاصتدة 1/1 أله ماله 055 هاء؟ وعناآ ,.[ 521دكة]ط عطمقصط تاممءظ8 - 
ناآ مصخ ع مأاصداز عكتلهفمقع نو وتطسمطلق عل مغممصمغدم سومتهء ناطنام 
.5 81222203 
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الم 
4 


ع كأمأقلط :625 وعد 5نام0] قصدل 5216 ع0 1293114 ع0 3556م ع.آ..[ تددده1] عممصستاممء8 - 
,22115 ,21056] أع عتتناع ص ه1/1215 ه601 ,وعتحقطء 2ه ,بعتو 10مغطء 21 


:172205 .11 .1122215.701 124م]ء710]6 211 ناوكناز 122524 ع0 عللزلا هآ..[ فللنه© - 
1/1111 

1 هلظ وعتوع8 ناوظ لعداه'1 عل دعاءعزو أعمكه؟ غله2)6-5ط22 نع ط20 اعأمهط© - 
011007 

.9 22115 ,221315 غ2 ,12077811136 ال 165015 5ع 1/130 , .مد )8 غ02 - 

علممعه عسوتظقف! عل لهتزه ع56ن8 نمندكلة حال 5تتاعلمعام؟5 .م8 006 - 
1ع 1' 

01لا 97و71 ,500-1200 .2.0 بصندم5 1101721 01 عه عط1'..مودظ غ02 - 

,0111206) اع 011ل نهآ مستهم5 عنحصه 1و1 كه تخ عط ,كنال لصةظ لط .مدا غ02 - 

5ل عتتاة ستمممة عنامصع] ع0 عمعدلة ببه أمفل خصه عللتمد ععز كتاء»11ه0© - 
0 22115 ,ع22115-11156 ,2502 01ظخ15-1ووع21 ع.آ ,و621216م ترز 

0 1215م غناعم جك 1/56 ,و6121 مط 71165 عتناة سته رمآ عتتمصوظ”1 ع2[ - 

1 بوعل أطنامتجرة 5ع غنه'! ,32لل521 ع0 امعترمآ ,صمل6لومم8 - 
جاه 2001 ععطماء0 23 يل ,هدم عطوعة علصممم مل غتكامصة”1 ن ءومتمعدة يم 
١01‏ ,2002 211215 

051 0100534 2 معققصطة[ ع0 كد الهكصةق 25]آ , ممكلومم:8 - 
0 ع0 72طتدع همه عل 28 [عل عطدعة ملصدك8 اعل مغاتكتامصآ ص م0 2أمعوعم 
,122223 ,2001 ع0 للقطة عل 15 01 

ولع تس لناء 5دع8 116112 تصهل ,وعم 2 تغط 0 أعمناعى عمعه31 عنآ ,.5 لعسسطة امنطم8 - 
30,4 - 11529 ,وعناع 21010 ,0116م مم اع عتزمغقاط بلاععتطع 812 نحل 

حطة كصفكلاعة لماعم عستلمنا بكاهه!” عمد8 لعغ1ىهئ18 .5 لعصسطمة تمنطم86 - 
701.6 ,تخناو صق مصهل ,معء81020 عنسهاة] 016721عم ص وندهووعء 10م لفصتصة 
العا سرع .1 


لصاوو قراخ ااا 


عتتاءاتطءمة لصة مخ عتصها؟] بمتولتمهدلة سه .0 عدطهم0 .8 معد تامطئصت8 - 
.3 1177[ ,دوع 21 واذأواء اتنا علولا عط650/1250,'1 


لطة مث عنتصماة] مذ طتسمعكممء لصه بطتتلمصنو 02 .8 معد مامطعصن8 - 


4 عتقتااء8 ,وتعجة2 لعاء»00116 ,رو ه1معقطء هم 


17 202115 ش له عل ععدمنطا عل ممتدمصتة! عل مأع010مه1',.ى ممأمعن2 062 صمممه2] - 
لع طهتهق دماءء5 ومع نهطاء11 تزوءط هخ 155ل جذدظ عل دعص هلاء ه815 ,اعتطع 210 [ء 
.9 ,612206 ,48 ,0ه 151 


.015110 ,2260167216 202201352 هآ ,لاع ناآ ستع[ه- 

7 نك طمسعامعد لعج تلصظ لله لمع خآ ,حسهاك] 1ه حمتتهمدره] ع1 ج016 عهطم0 - 
102001 بقث عنحصها؟] ص معتناع طاوعى : متدان] لصه تانيع عتفله”؟ جععلمعده0 - 
4 77011 8ه[ ,ع تتااعع] خطء مقف عنستة 1و1 مع 180 لموعطمع11111 - 
1011 تلك[ رع نااعع ]لطاع فق عنصسه 11 ممرعاوء 18 ,.0آ مطه[ 1102 - 

7 ,رووع21 21210011 ,كاتقةق عتمته[5] ,تتدا8 لدلتعطذ ممه حدمه81 سمقطاهمه[- 


120 ال اتاأتاكم] .معد غ02 ,0010200106 3 كهمته-حآ عل ,05165ا0210صمة ودع.1[ - 
ا 0 


4 ,20115 21ع0010 0 10115111113116 لامعأ قط 31 آ ...© 1131+015 - 


15 3775م 5ع1 أء عأمرع [ عتخصء دعناو 225 دعق صقطءة وعنآ .© كتهع 1121 - 


4 6115م2165 صل اهاسع 0600 


ه151 ع0 1711152025 أء مادق ,كتاأآء10 رعاهء2 برأم 51) )ج21 ونج 112:1 - 
,2000 


1 11215 .1112011310 ,لع لفط 54201100110 - 


2ع لخ طنوعءء 11010 مذ 02 عنمته تآ لاط نل هذا نعلصذ لنوععوط - 
.1701..52312-0110:0 


8 ج6011 تلك[ تخ صا مطدتلم م021 ,عماستمط)) عن [ء2 - 
0م 10101 +401 1/1210 ناك 3015م أ؟ قع تقد ,2011ل 2لتطءع 12 - 
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75504571125 - 141217011 عنسته 151 طذا 5411015 ..0.5آ عمل8] - 

أء 110120 ناك عناواكة "!1 مصمل تفص [جاكن81 غته'1 عتلرع :1م مم عندهط ,.8 10ه16] - 
4 ,72115 ,252028126 مع 

2 بلمناءة011ن ملعا عطا مذ مث عتصها] ,واعط)0 لص .117 .8 سممصتط80] - 
.19288 

,5111556 ,062656 ,122102125 15أ 2016052 كانه وعنآ ..801 222551اء51 - 

,60 01خ ,525011 نال أء أنه[ ع مأك وغ ,لع صصقطه]8 51د هدصاء 51 - 
3151 ,0114 

علء518 ع111: ناه وعطنوته دعل عحنا00200 3 228024 عل تصهاذ] ,تتصعط ستامعنة5 - 
,1ع 251 1' 

,65 .60.11 71310 نال 1215مء06 355 و5ع.آ 7 امسمتدآط .[ 2 .21 عوموترء 1 - 
,23115 

111 .'1',كلاعمدع2 طذ 14210 ندل وعممع ع طة وهم وعل 06601 عناآ .11 عدوده1ء1' - 
1923,2.147-4 

أء ععامامتطل دعم صدلة84 طذ . عمتدلة يكل كممععصة وعدطصتك8 .81 عددهترع 1 - 
عل علاعك0 عتتعسصتءصصا ,11 1 ,ممسلاكتاحم غمعلقء12 عل عنوم[مغطء مهل 
7 ,لعم لل ,ع تمنو افا 

1أمأعتطل اع انتمل عصه لغ لل6 وع1 ,1222 ع0 ع06ن7205 عل مقع هآ ...8 عودهء1' - 
ال 

ا 601110 02د أء وعع50111 565 :0125106 تطلخ عتأم مصاع 1 عل انتما ,.11 ع21255ع 1 - 
221155 ,1215056 ,111 ,2ع تدص 151 5611012 

عأع6010 2ق .وغ5 4 019126ام0هئة21-0 220501166 8[ .11 عوموسة] - 
22158 كلع 1وعاء ص نان .ب .111 ,عصصعة صهم 101601 

ع أمأكتطل أعء امهل كمه لل6 روغ 3 0210115 دك 065 7220501066 12 .11 22556 1' - 
,123115 


المصادر والمراجع طب س9 


عل ساأعللساظ عنونتع10مغطء2ة أء عناو#مائئط عع2060 1922 .8 عومهي 1 - 
2 و ناطناط أمعطاع مولع م80 1 


16خ .2 ماعل تاسمتهغمر تعتلتطممم ع.نآ .84 عو5و 0ه 1' - 
بلتطا15 1 815 01:1 لم14 عنصتح[15 .1 117520 - 


211560 1112 2212 102116512 ,31211203 تع معتمطة اذا لظ .12022312هآ ..[ 2028379 - 
75 ؟*2ل ,ع20دع01 ,ة#طسفمطلة 12 عل 


4 ش الفيروز متفرع من إسماعيل أباظة 
لاظوغلى - القاهرة 
تليفون : /١١1ه44و!ا؟‏ ك5ه"؛؛و/؟ 


«» اللوحات والأشكال 


( لوحة رقم ؟ ) الثريا الكيرى 24 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة ؛ ) تفاصيل الثريا الكبرى # جامع القرويين «تصوير الباحث» 


لس _ لل ©« 88 اللوحات والأشكال 


( لوحة ") تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبرى ‏ جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 07 ) تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبرى 2 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 4 ) تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبرى 2 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 4 ) تفاصيل الآشرطة الزخرفية بالثريا الكبرى # جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة ٠١‏ ) تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبرى 4 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


اللوحات والأشكال «باز» 3 1 1 


( لوحة ؟١‏ ) تفاصيل الأشرطة الكتابية بالثريا الكبرى 4 جامع القرويين .تصوير الباحث» 


8ه اللوحات والأشكال 


حة 1١‏ ) تفا الأشرطة الكتابية بالثريا الكبرى 2 جامع القرويين «تصوير الباحث, 
لو يل الاشر بيه بالكرياالكي مع د ِ 


( لوحة ١4‏ ) تفاصيل الأشرطة الكتابية بالثريا الكبرى 4# جامع القرويين «تصوير الباحث» 


اللوجات والأأشكال بر ١ت-ت----‏ ا سج 118 


( لوحة )١١‏ ساق الثريا الكبرى 2# جامع القرويين «تصوير الباحث» 


2 
لي 


ده اللوحات والأشكال 


( لوحة ١7‏ ) تفاصيل النصوص الكتابية على ساق الثريا الكيرى 2# جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 168 ) تفاصيل النصوص الكتابية على ساق الثريا الكبيرى 4 جامع القرويين «صورة مهداة من مركز الجرد 
والتوثيق بالرباط 2 المملكة المغربية: 


اله 
اللوحات والأشكال يطلب سج" 4 
بيه 


( لوحة ١9‏ ) تفاصيل النصوص الكتابية على ساق الثريا الكبرى 4 جامع القرويين «صورة مهداة من مركز الجرد 
والتوثيق بالرياط 4# المملكة المغربية» 


( لوحة 7١‏ ) تفاصيل النصوص الكتابية على ساق الثريا الكبرى بي جامع 
القرويين «صورة مهداة من مركز الجرد والتوثيق بالرياط 4 المملكة 
المغربية, 


( لوحة "١‏ ) تفاصيل النصوص الكتابية على ساق الثريا الكبرى 2 
جامع القرويين «صورة مهداة من مركز الجرد والتوثيق بالرباط ©# 
المملكة المغربية» 


( لوحة "7 )الثرياالكبيرة 


آذ انجا 


ِ 


مع الأعظم يمكنا 


س «تصوير 


الباحث» 


مم22 


( لوحة ؟؟ )الثرياالكبيرة 


يذ انجا 


مع الاعظم بمكنا 


س «تصوير 


الباحث» 


«8» اللوحات والأشكال 


: 2 أعظم بمكناس «3 الباحث» 
( لوحة 5؟ ) تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبيرةئ الجامع الأعظم بمكناس «تصوير الم 


١ 
سس سس سس و 5 اللوحات والأشكال‎ ْ 0 
عي>‎ 


بيتوي 5 2 18 ىف امم 


( لوحة 70 ) تفاصيل الأشرطة الزخرفية بالثريا الكبيرة 4 الجامع الأعظم بمكناس «تصوير الباحث» 


5" 
اللوحات والأشكال الس77سجبلببلمطس هي ا - 


.سر 


( لوحة ١68‏ ) تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية 4 الثريا الكبيرة 2# الجامع الأعظم بمكناس «تصوير 
الباحث» 


( لوحة 5؟ ) تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية 4 الثريا الكبيرة 2 الجامع الأعظم بمكناس «تصوير 
الباحث» 


4/١ 
يذ 3 0 اللوحات والأشكال‎ 
عي>‎ 


( لوحة )"١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية 2 الثريا الكبيرة 4 الجامع الأعظم بمكناس «تصوير 


الباحث:» 


( لوحة )7١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية 4 الثريا الكبيرة 4 الجامع الأعظم بمكناس 
«تصوير الباحث» 


اللوحات والأشكال 0 اناا اسل سس ية ا اي 


( لوحة ؟7) تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية #2 الثريا الكبيرة 4# الجامع الأعظم بمكناس «تصوير 
الباحث» 


( لوحة ** ) تفاصيل ساق الشريا الكبيرة 2 الجامع الأعظم بمكناس «تصوير الباحث» 


لاه ص اس لل و08 اللوحات والأشكال 


( لوحة 74 ) ثريا ناقوسية بالقبة السادسة 2 بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث. 


اللوحات والأشكال ا 0 - 


( لوحة 5 ) ثريا ناقوسية يالقية السادسة # بالاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 5؟) تفاصيل الثريا الناقوسية السابقة ,«تصوير الباحث: 


لل 
اللوحات والأشكال «إ! تت -اااا- سح #10 
يه 


( لوحة 0" ) تفاصيل الثريا الناقوسية السايقة «تصوير الباحث, 


حم 
5 2 لل ه#«*#ه اللوحات والأشكال 
مه 


( لوحة 8” ) ثريا ناقوسية بالقبة السابعة .4 بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث: 


( لوحة 54 ) ثريا ناقوسية بالقبة السابعة 4 بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث» 


يبي يي 89411861113ؤؤ0-2-292795917+1998 
4 
3 
والأشكا 
للوحات 
١‏ 


حث» 
لبا 
تا خا تلصيشنيهة ِ 4 
بر 
- 
0 
0 
أ 
ف 
2 ار 
زْ 
صيل 
8 1 
3 
3 التعيق 
حة 
الو 
0 


7 لسغلل 8869 اللوحات والأشكال 
ج " ب 
كي 


5 3 الساحث)» 
١ 2‏ . 85 3 
0 لوحة 4١‏ ) تفاصيل الزخارف الخارجية يبدن الناقوس «تصوير 


اله 
اللوحات والأشكال وي بي لجست ١‏ 2 


.سر 


0 لوحة >4 ) تفاصيل الزخارف الكتابية «تصوير الباحث» 


( لوحة 47 ) ثريا ناقوسية بالقبة التاسعة 2 بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث؛ 


الا 
اللوجات والأأشكال «بإ(ه- - - شح #187 
يي. 


( لوحة 4؛ ) ثريا ناقوسية بالقبة التاسعة 2# بالاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث» 


قوسية بالقبة التاسعة 2# بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير 
( لوحة 5: ) تفاصيل زخارف صينية الثريا الناقوسية بالقبة التاسعة # بالاطة محراب جامع تصوا 


الباحث» 


حا 
اللوحات والأشكال -555595 0 » 


04 


#لدرركي يديت 


( لوحة 47 ) تفاصيل زخارف كرسي صينية الثريا الناقوسية بالقبة التاسعة 2 بلاطة محراب جامع القرويين 


(تصوير الباحث» 


( لوحة 448 ) ثريا ناقوسية بالقبة العاشرة أمام العنزة 2 بلاطة محراب جامع القرويين «تصوير الباحث» 


.وا لل سخ إل اللوحات والأشكال 


( لوحة 4؛ ) شريا ناقوسية بالقبة العاشرة أمام 
العنزة 4 بالاطة محراب جامع القرويين «تصوير 


الباحث: 


( لوحة 50 ) تفاصيل صينية الثريا الناقوسية بالقبة العاشرة أمام العنزة 4 بلاطة محراب جامع القرويين 
«تصوير الباحث» 


( لوحة ١ه)‏ تفاصيل زخارف صيئية الثريا الناقوسية بالقبة العاشرة أمام العنزة .4 بلاطة محراب جامع 


القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة ؟01) ثريا ناقوسية بباب الشماعين 2خ 


جامع القرويين «تصوير الباحث» 


45 »4ل _ لل 0899# اللوحات والأشكال 


( لوحة 48 ) ثريا ناقوسية بباب الشماعين 


جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 4ه ) ثريا 
ناقوسية بباب الشماعين 
4 جامع القرويين 


وتصوير الياحث» 


اللوحات والأشكال «##ههم ‏ ثم 


( لوحة ده ) صيئية الثريا الناقوسية بباب الشماعين 4 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 05 ) ثريا ناقوسية بباب الشماعين 2 جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 7ه ) ثريا ناقوسية بباب 


الشماعين © جامع القرويين 
«تصوير الباحث» 


( لوحة 58 ) ثريا ناقوسية بجامع تازة 


«تصوير الباحث» 


اللوحات والأشكال ماهمل ا اااياييلم_-_جح 50 


( لوحة 50 ) ثريا ناقوسية بجامع تازة «تصوير الباحث» 


لسعلل لل ل #ل0# اللوحات والأشكال 


( لوحة )5١‏ الناقوس الصغير بجامع تازة «تصوير الباحث» 


( لوحة 77 ) صينية الناقوس الصغير بجامع تازة «تصوير الباحث. 


اله 


اللوحات والأشكال وبي 0 
يي 


( لوحة ؟“” ) الناقوس الصغير بجامع تازة نقلا 
عن : 
ع 0501166ط2 ع0 همع هآ .11 عوموسع ]” 
100711 1ط 2.63-64م.. 1028 


( لوحة 54 ) ثريا ناقوسية بجامع الأندلسيين 


يفاس «تصوير الباحث» 


اللوحات والأشكال 


( لوحة 70 ) ثريا ناقوسية بجامع الاندلسيين بفاس «تصوير الباحث» 


( لوحة 56 ) تفاصيل صينية الثريا الناقوسية بجامع الأندلسيين بفاس «تصوير الباحث, 


101 
ْ <4 


دلي 


اللوحات والأشكال «باز» 


( لوحة /50 ) الثريا الكبرى بجامع تازة «تصوير 


الباحث» 


( لوحة 18 ) الثريا الكبيرى بجامع تازة 
«تصوير الباحث» 


( لوحة 59 ) تفاصيل 

زخارف الثريا الكبرى 

بجامع تازة «تصوير 
الباحث» 


(الوطة 0 تعاصين 
زخارف الثريا الكيرى 
بجامع تازة «تصوير 


الباحث» 


ا 
اللوحات والأشكال ال للل7ب7ببيوببي 0 2 


كمسر 


( لوحة 7١‏ ) تفاصيل النصوص الكتابية بالدائرة السفلية بالثريا الكبرى بجامع تازة «تصوير الباحث» 


( لوحة ؟7) ثريا الجامع الكبير بفاس الجديد «تصوير الباحث» 


( لوحة 74 ) تفاصيل زخارف ثريا الجا 


مع الكبير بفاس 


الجديد «تصوير 


الباحث»: 


( لوحة 7 ) ثر 


ياانجا 


مع الكبير 


بفاس 


الجدبيك 51 


ير الباحث» 


0 


0ه اللوحات والأشكال 


7ي- 
اللوحات والأشكال ووس يب وحصت 1 ١‏ 


< 
.سر 


( لوحة 70 ) ثريا مدرسة العطارين بفاس 


دتصوير الباحث» 


( لوحة 77 ) ثريا مدرسة 


8 «تصوير 
العطارين بفاس 


الباحث» 


* بر‎ //0٠ 


١‏ ُ اشاحث» 
حدهد م ن يفاس «تصوير 4 
ام 5 لا - 2 
لنصو التسجيلية يثريا مد سيك ١‏ ين 
لو تفاصيل ١‏ 9 ص بعد :. تعطا 


( لوحة 4 ) تفاصيل النصوص التسجيلية بثكريا مدرسة العطارين يفاس «تصوير الباحث» 


( لوحة 0 ) جزء من ثريا محفوظة 
2 5 متحف البطحاء 4 فاس «تصوير 


الباحث» 


اله 
امسحيت حبص ببح :ف لوه كاز 
يه 


ديم 


( لوحة 8١‏ ) جزء من ثريا محفوظة 2 متحف 
البطحاء 4 فاس «تصوير الباحث» 


( لوحة 81 ) الثريا الناقوسية ( الناقوس المريني الكبير) 
القبة الثامئة ببللاطة جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة +2 ) تفاصيل الثريا الناقوسية (الناقوس 
المريني الكبير) القبة الثامنة ببلاطة جامع 


القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 84 ) تفاصيل 
الثريا الناقوسية 
( الناقوس المريني 
الكبير) القبة الثامنة 
ببلاطة جامع 
القرويين «تصوير 
الباحث» 


( لوحة 450 ) تفاصيل صينية الثريا الناقوسية 
(الناقوس المريني الكبير) القبة الثامئنة ببلاطة 


جامع القرويين «تصوير الباحث» 


( لوحة 85 ) تفاصيل 
ضيتية الثويا الناقوسية 
( الناقوس المريني الكبير) 
القبة الثامنة ببلاطة جامع 


القرويين «تصوير الباحث» 


و 
لشي سر 


اللوحات والأشكال «با» 


( لوحة 4107 ) تفاصيل 
ضرفية كرسي الخويا 
الناقوسية ( الناقوس 
المريني الكبير) القبة 
الثامنة ببلاطة جامع 
القرويين «تصوير 
الباحث» 


( لوحة 88 ) تفاصيل 
كرسي الثريا 
الناقوسية ( الناقوس 
المريني الكبير) القبة 
الثامنة ببلاطة جامع 
القرويين «تصوير 


الباحث» 


8" اللوحات والأشكال 


( لوحة 258 ) تفاصيل 
زخارف صينية الثريا 
الناقوسية ( الناقوس 
المريني الكبير) القبة 
الثامنة ببلاطة جامع 


مس3 


القرويين «تصوير 
الباحث» 


شع لابجب يجي 5 


شي.لر 


( لوحة 5١‏ ) تفاصيل زخارف 

الثريا الناقوسية ( الناقوس 

المريني الكبير) القبة الثامنة 
ببلاطة جامع القرويين 


«تصوير الباحث» 


( لوحة ؟9) الثريا الناقوسية بيجامع 
الأندلسيين بفاس «تصوير الباحث» 


( لوحة 1 ) الثريا الناقوسية المرينية 
بجامع الآأندلسيين يفاس «تصوير الباحث» 


( لوحة 44 ) تفاصيل زخارف صينية 
الثريا الناقوسية بجامع الأندلسيين 
بفاس «تصوير الباحث» 


اللوحات والأشكال «بإلا مغل لل _ سج 017 4 


( لوحة 5؟)الثريا 
الناقوسية المرينية 
بجامع الآندلسيين 
بفاس «تصوير 
الباحث: 


( لوحة 5؟ ) تفاصيل زخارف 
صينية الثريا الناقوسية يجامع 
الأندلسيين بفاس «تصوير 


الباحث» 


1 ١ 
يه‎ 


( لوحة 97 ) ثريا 
تعود للقرن التاسع 
الهجري/ ١١‏ م 
بجامع الأندلسيين 
بفاس «تصوير 
الباحث» 


( لوحة 18 ) تفاصيل صينية ثريا 
تعود للقرن التاسع الهجري/ ١١م‏ 
بجامع الأندلسيين يفاس «تصوير 


الباحث» 


( لوحة ٠٠١‏ ) تخطيط مدينة الرباط نقلًا عن : 
150 1224 ع0 علاز/ هآ ..[ عللنه6 
11 .01؟,كلمجطة11 غ101مأء21016 
7 .118 ,1/11/1111 ,)170205 


( لوحة ؟١٠‏ ) منظر عام لشالة رد 


يرالبياحث» 
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